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مؤسسة الكتب الثقافية مركز الغدمات والأإبحاث الثقافية 
ص. ب. (۵۱۱۰) ۱۱٤۵‏ ص. ب. (۵۰۸۳) ۱٤‏ 

هاتف ۳۱۲۰۱۷ هاتف ۳۱۲۰۱۷ 

برقا : الكتبكو بروت ۔ لبنان 


بروت - لہنان 


القدذمة 


الحمد لله رب العالين› والصلاة والسلام عل إمام الحقين. ا الخ 
سيدا ومولا نا حمد بن عبد الله الذى بعثه الله رة وهدى للمؤمئين. وع آله وصجحه 
الطيبين الطاهرين أجعين. 

وبعد» فإن عفيدة الإسلام توافى العقل السليم الذي هو شاهد للشرع . الذي لا 
باق إلا عجر زات العقل . وكلمة الشهادة« أشهد أن لا إله إل الله ء وأشهد أن عحمدارسول 
الله» هي الكلمة التي يسدخل مهاف دين الإسلام ن كان على غيرالإسلام . ومعناها اجحالإ 
أنه ل معبودبحق إلا الله الواحد الأحد. الذي ل يتخذ صاحبة ولاولداء وأنه يتصرففي 
ملڪه کا پشاء» وأنه لبس کمٹله شي ء٠‏ وان کل سيء دحل ف الوجود بمشیئته تعال 
وبتقدیره وعلمه» وأنه أرسل سيدنا محمد القرشى اهاشمي » وأنزل عليه كتاباًأحكمت 
آباته» وأنه أدی الأمانة» وبلغ الرسالةء وصبر حت صارت كلمة الله هي العليا. 

تم لا توفي الي ا ارند ناس ف الأطراف» وامتنع ناس عن أداء ار كاة حی 
قام سیدنا بو بكر بقمع یله الفتن . 

ثم وجد الفتانون في عهد الفتن مرتعاً خصباًلبذر الشر والفسادء فبدأوايسعون 
جهدهم فی تفریق كلمة المسلمين بش الوسائل . فكانت الخوارج ٠‏ ونشأت المعتزلة وغر 
هؤلاء من الفرق وهكذا عمت البلية » وشملت المصيبة إلى أن بلغ عدد أصول الفرق 
وفروعها عددا كبيرأء فتحقق كلام الي كه في افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرفة. 


0 


وقد كان للعلاء سعي مشكور في دفع الشبه وإبطال التمويه والفساد فألفوا كتا 
یلید . 

وإن الفقيه شيث بن إبراهيم بن حيدرة المعروف بابن الحاج أحد العلاء المؤلفين في 
هذا الشأن للدفاع عن الدين . 

وسہب اختيارى هذا الكتاب أن الأستاذ كمال يوسف الحوت قد أخبرني أنه اطلع 
عل هذا الكتاب فى مكتة عارف حكمت في المدينة المنورة فأشاد به ومدح أسلوب 
المؤلف إذ أنه استخرجح الآبات القرآنية للرد عل المعترلةء ولكن م يتم له تصوير 
هذا الكتاب فقام بتسجيله» ثم عرضه على اللسخة الأخرى الى تم الحصول 
عليها فى مكتبة حلب فجزاه الله عنا كل خر. 

وقد ذكر الامام الاسفراينى في كتابه التبصيرف الدين ص | ١۴‏ : أن المعترلةبنقسمول 
إلى عشرين فرقة فعدهم مع ذكر فضائحهم فمن شاء فلبراجع . 

وأخيرأًفإنه يسرنا أن نخرح هذا الكتاب للقراء مع الملاحظة أنه يطبع لأول مرةواللة 
سبحانه يوفقنا للخسء وأل ينفعنا هذا العمل . 

عبد الله البارودي 
مدير 
مركز الخدمات والأبحاث الثقافية 


ترجحمة المؤلف 


قال ابن فرحون فى الديباح اللذهب: شيٿ بن ابراهيم بن محمد بن 
حيدره بن الحاج ضياء الدين أبو الحسن» كان فقيهاً فاضلا نحوياأ بارعا 
وله فى الفقه تعالبق ومسائل » وله فى النحو تصائيف» مها: 

ا 

- والمعتصر من اللمختصر. 

حز الخلاصم في إفحام المخاصم . 

- وكتاب تهذيب ذهن الواعي فى إصلاح الرعية والراعي . 

ولطائف السياسة في أحكام الرئاسة. 

- وذكر السيوطى فى بغية الوعاة كتاباً له : حسن العبارة. وقصيدة في 

اللىة0), ۰ 

وذكره النفطي فى تاريخ الدحاة وقال: كان فقيهاً نحوياً لخوياً 
یا ا ا ار ا ھک وی ووی کان 
وأبو الطاهر إسماعيل بن عوف وأبو الحجاج يوسف بن على القضاعي › 
وحدث عن أي الطاهر السلفي » وكان حسن العبادة ۾ يره أحد ضاحكا 
ولا هازلاء وكان يسر فى أفعاله وأقواله سيرة السلف الصالح » وكان 


. قال السيوطي آن هذه القصيدة ذكرها فى الطبقات الكبرى‎ )١( 


۷ 


ملوك مصر يعظمونه ویرفعول دکره عل كثرة طعنه عليهم وعدم مسالا ته 
ہم ونحل جسمه وکف بصره؛ ومن نظمه . 


فان رزفه مفسوم ستم زف 
فان شککت ف أن الله يقسمه 
وله 


شی الد )ا اكنات 


فلا تفرح بلذاتا 
وکن من ا عل حدر 


وکل خلى تراه ليس بدفعه 
فإں ذلك باب الكفر تشرعه 


دات ل شوت 


مولده بقفط. قربة من قرى مصرء وتوفي سنة ثمان وتسعين 


(#) مصادر التر حمة . 


الدين بن فرحون الالکي . ص ۱۲۸ - ۱۲۹. 
- حسن المححاضرة ف تاريبخ مصر والقاهرة. لال الدين السيوطي یق 


- بغية الوعاة ف طبقات اللغخريين والنحاة. لحلال الدين السيوطي . 


و صف النسخ الخطة 


هناك نسختين خطيتين للكتاب. الأول : 
نسخة كتبت بخط مشق مستعجل متشابك. ذکر کاتبھا آنه تم کتابتها 
عام |۸۳| ه ولم يصرح عن اسمه. وجعلت أوائل المسائل بالحمرة 
ويشتمل الكتاب على قسمين وختمه الؤلف بفصل في ذم القدرية. 

موجودة بالمكتبة العثمانبة الرضائبة ‏ تحت رقم العقائد | ۵۷۷ مج » 
وهذه النسخة كانت العمدة فى حقيق الكتاب . 
أما النسخة الثانية فموجودة بمكتبة عارف حكمت فى المدينة المنورة ول 
نستطع الحصول على صورة عنا ما دفعنا إلى أن نعرض النسخة الأول عل 
نسخة عارف حكمت لقارنتها. 
وهذه النسخة جهولة التاريح والناسخ . 

خطة التحقيق 

اعتمدنا فى تحقيقنا كا ذكر على النسخة الأول ثم قوبلت على النسخة 
الثانية. 
- خرجنا الآبات القرانية الواردة باللخطوط بعزوها الى سورها وأرقام 
الآبات . 
- خرجنا الأحاديث بعز وها الى رواتها. 


۹ 


- علقنا على بعض السائل في التفسير. 

شرحنا بعض النهمات وبعض العبارات والصطلحات . 
- خرجنا تراجم بعض الرجال. 

صدرنا الكتاب بتر حمة عن المؤلف وعن حياته ومشالخه ومؤلفاته. 
- وذيلنا الكتاب بفهرس موضوعي . 

وأخيرا ذكرنا المراجع المعتمدة فى تحقيق الكتاب. 
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قال الشيخ الفقيه الامام حجة الاسلام ضياء الدين أبو الحسن شيٹ بن 
إبراهیم بن محمد بن حيدره غفر الله له وعفا عنه : 

الحمد لله ناصر الحق ومعليه» وخاذل الباطل ومتبعيه» والصلاة على إمام 
الهمدى محمد المصطفى › وعلل اله أهل الصدق والوفى ومن والاهم وبهديم اهتدى»› 
وسلامه وتحياته عليهم إلى يوم الجزاء. 

سألت نور الله باطنك بأنوار الايان» وزين ظاهرك بوظائف الاسلامء» 
واستعملك في الدنيا متابعة السنةء وأسعدك في الأخرى بجواره في الجنة» ولا سلبك 
في المحيا ثوب النقوى» وأكرمك في الحسنى بطيب الثوى عند المجاورة وجريان 
ا لمذاكرة» أن أنتزع الآيات التي في كتاب الله تعالى » المتضمنة إقامة الحجة على صحة 
إعتقاد أهل السنة فى إرادة الكائنات المنوطة بخلق أفعال العباد» وأا متعلقة بمشيئة 
وإرادته دون خلقه. 

وأن ا لخلق ليس هم فيها إلا نوع إكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة » وأن ذلك 
کله إغا حصل هم بتيسير الله تعالى وتقديره وإلمامه وتوفيقه» فله الخلق والأمر 
والتقدير والتدبير والتيسبر والتعسس» وبيده المداية والاضلال والطاعة والعصيان 
والكفر والايان. 

ولا رې فې ملکه وملکوته خير و شر نفع أو ضر» فوز أو خحسر» حياة أو 
موت» غنی أو فقر» حلو أو مر» سر أو جهر» وفاء أو غدر» نصح أو مكر» عرف أو 
نكر» حركة أو سكون» قيام أو قعود» قبض أو بسط إيان أو كفرء إلا بإرادته 
ومشیئته وعلمه وقدرته . 


فا شاء کان وما لم یشأ لم یکن . 

کا روى أن قدرياً دحل على الصادق جعفر بن محمد“ عليه| السلامء فقال 
له: يا ابن بنت رسول الله تعالى الله عن الفحشاء» فقال له جعفر الصادق : يا أعرابي 
وجل ربنا أن یکون فی ملکه ما لا يشا فقال القدری: يا ابن بنت رسول الله يحب 
ا مھ تل :ا آعرای انھی رتا را ال ناسون ان 
أرأيت إن صدني الهدى فسلك بي طريق الردى» أحسن بي آم أساءء فقال عليه 
السلام: إن منعك شيثاً هو لك فقد ظلم وأساء وإن منعك شيئ هو له فإنه يختص 
بر مته من يشاء . فأفحم القدري وبّت ولم يجد جواباً. وهذا کلام حجته فيه » فبا 
محتاج إلى بيان ولا إقامة برهان» ولكن لا ينتفع به به.إلا من خلقه الته للجنة. 

ی ا و ا قلبه » لأن الله تعالى لم يخلق 
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وقال تعال : ومن مرف متعه فللا م اضطرم إل عذّاب آلتار 


ور 


رسا 4 . 
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وقال سبحانه : إن اا وظلہوا ار يکن آله ليف ليخفر هم ولا 


(( سير أعلام النبلاء :۲٠٠ |٦‏ هو جعفر بن محمد عليه السلام بن علي بن الشهيد أبي 
عبد الله » رعحانة النبي از وسېطه وحبو به الحسین اب بن أمىر ا ومين ای الحسن علي بن ابي 
طالب ولد سنة ثمانين وتوفي في سنة ثمان وأربعين ومئة . 

(۲) ۱۷۹ : الأعراف 

:۱۲١ )۳(‏ البقرة. 


۱۸ 


م عبتا و إلا طر يق جهنم ٠4‏ 


ر کے ورم ررے ءل 


وقال فی آخرین: ظ بريد الله أ لا يجعل ممم حط فی الاحرہ ¢ 


ر سر ل سے رر رو n‏ 
وقال تعالی : وا اا لله وللرسول لذا دعا کر لما 
رور اح 


حییکر i:‏ 
ئم قال: « E E‏ بين المرء وقلبه . 


وقال. تعالی : ٭ iF‏ ا إل دار السام 4 فعم بالدعوة ثم 
قال : ودی من ا إل صراط مستقبم €( فخص باطمداية . 

وقال تعالی لنیه ی فی شان من کان حریصأعل هدای أشن زنل 
سو له راه حستا قن آله يضل من سآء ودی من بسا ف 


د وک ی ت سے سے سرس سر ار م ا 


سك عليم حسرات إن آله علے ی بصنعون (چ 4”. 
ورا وأظهر الشفقة عليهم وهم معرضون عن إجابته آنزل 


اله تعالى عليه وین کان گر عك اعرا فإن استطعت HETE‏ 
فالأرض أو سلما ف السماء فتاتيهم بعاية ولوسشاء الله بلمعهم عل 


ا 


دی فلا ت من ن هلین ¢ 


ثم تمنوا عليه أماني وأقسموا بالله لئن أتاهم مايتمنون ليؤمنن بهء فأنزل الله 


. النساء. (9) 9 : يونس‎ : ۱۹۸ )١( 
البقرة.‎ : ۲٠۳ )١( آل عمران.‎ :۱۷٦ )۲( 
الانمال . (۷) ۸: فاطر.‎ : ۲٤ )۳( 

:۲٤١ )8(‏ الأنفال. (۸) ۳ الأنعام. 
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على نبيه ية مجيباً هم عن تمنيهم وقسمهم » فقال تعالى : 
رو ار هھ مر صوص اوت ص رت وام ررر رو 7ري س او ص 
هھ E‏ را ” ا 4 
واقسموا بالله جهد ملم لين جاءتهم ءاية ليؤمان بها قل إا 
وس سر ار ہے ر ُ2 ر اوغ سے ص سے ٍ م رعس ر 2٤‏ س رار ج 


آلآ نتعند الله وما دعر کر انبا ]ذا جاء ت لا ونقلب افودت م 


۰ ص 


راوع رو رص وري ره ام س ررم ر و لر وم واوا ص 


ابم منوا په = اول مء ونذ فی ن ). 
وابصلرھ کما لر منوا په اول مرة ونذرهم ی طغیلنرم بعمهو 


ثم لا کان خبيراً بحالهم» وعالاً مآهم أنزل على نبيه ية في شأنهم » تبأ هم 
ووعيدا وتقريعا وتهديدا وتخريسا عليهم وتنکيلا فقال : 
ر و ت یاو سے سو ر وور ر ص م ا را ل وو وص م م وص رو وار ر 
ولو اننا نزلنا إلييم آلملتكة ومهم آلموقن وحشرناعلم كل شىء 
وق کر یرآ ’وراو ا رر مر م ر صر ورو ور ر 
فبلا ما کانوا ليؤمنوا إلا ان يساء الله وللكن | كثرهم يجهلون . 
وقال تعالی عقیب هذه الآيات: 
6 سم روس رس ر سر ص I 1 ٤‏ 2 
sS e‏ 
و ول ب د ور کر رسو ر سے رم ق و و درم جرد ۳ (۳( 
إل بعض‌زحر فآ لقول‌غروراولو شاءر بك ما فعلوه فذرهم‌وما یفترون) ' 
فانظر كيف جزم وقطع بأنه لو فعل همم ما تمنوه لما آمنوا إلا أن يشاء الله » 
وكذلك ما يفعله شياطين الأنس والحن بالأنبياء وعداوتهم هم » وما يوحي بعضهم 
م راو ر سے صرق م م ررر ر 
إلى بعض زخرف القول غروراء فقال: ولو شاءَ ريك مافعلوه4. فعلق ما 
صدر من غرورهم وعداوتهم للانبیاء عليهم السلام بمشیئته جل جلاله» ومثله قوله 


سر سر س ارو 


ن وس ے ےم وص و سر مھ مر 2 
تعال: ‏ بال الملا آلذين آستڪڪبروا من قومهء لنخرجنك بلشعيب 


()١(‏ °> 11° الانعام. 
() 1۱1: الأنعام. 

)( 11۲: الأنعام. 

:۱١١ )6(‏ الأنعام» وقد مرت قبلها. 


وآلدين ٤امنو‏ عك من‌فر يتنا أو لتعودن فى ملعتَالَ أو وکا گرهین 9 
کد آفتریت على الل کذبا | إن عدتانی مله بعد إو دتا آله من ر 


کر عرس سے ع 


ڪون لتا أن نعود فی إلا أن بء آله 04. 


فانظر إلى الأنبياء عليهم السلام كيف تفطنوا لقدر الله » وأن جميع الكائنات 
منوطة بمشيئة الله سبحانه» ولذلك قال بعض الموحدين : مساكين القدرية خالفوا في 
اعتقادهم قول الله سبحانه› وهو رم وخالقهم ومالکهم وإليه ماهم ومرجعهم › 
وخالفوا الملائكة الذين هم خاصة اله » والعارفون بالله وصفاته وهم أحق بعرفة 
الاله جل جلاله وبصفاته وأحکامه فی ر القائلون مع ذلك لاع ت 
ا ماعل انك ت نت العم الك 4 وخالفوا أنبياء الله وهم خزنة وحيه» 


والمصطفون من حلقه وخالفوا أهل الحنة» وخالفوا أهل النارء وخالفوا شيخهم ف 
الضلال إبليس» ورجعوا في إعتقادهم إلى سوء رأيهم وما زين مهم » ولم يجدوا حيصا 


مرل مر را شر 


ولو سا آله ماقعوه). 
ما خالفتهم لقول الله تعال 


وم رس روم ر چ مت وصور 


فانه سبحانه قول ولو شتا ناکل تفس هد نها وکن حى ألْمَولٌ 


مر کوس کی ضس م 


می لاملا ملان جهم من من آلينة التایں مین 4 , 
وقول الله تعالی : لاوما کان لنفس أن 7 تن د بدن آله 24. 


(۱) ۰۸۸ ۸۹: الأعراف. 
(۲) ۳۲: البقرة. 

)۳( 1۳۷ الأنعام. 

۱۳١ )٤(‏ : السجدة. 


. يونس‎ : )٥( 


۲١ 


مر ی ص سے ر ارق 3 سے e‏ 


ری صو ررق جر رارق ر + جعت 


O GO NN 
وهو من عظیم کرمه وإحسانه وفضله وامتنانه ک) يفعله ملوك الدنيامع خواصهم‎ 
فيا تشاهده العيان. ينعم عليه بحسن اللبوس والزينة فى المركوب والخيل المسومة‎ 
والسلاح وآلة الحرب المحملة » فإذا عرض عليه الجنود والجيوش في يوم الزينة وأعجبه‎ 
زې بعض خواصه استحسنه وقال : ما رأیت في الجيوش وزې العساكر أطرف من‎ 
فلان» ولا ازن هن ا‎ 
وإذا حسن من المخلوق هذا القول» فهو من خالق الخلق وأع)ا هم أحسن‎ 
Sa وأحسن»› فقس على ذلك جميع ما ورد في فى القرآن من الشاء‎ 
والكل من صنع الله وخلقهء مثل قوله: « تبون العليدونَ المدوت‎ 


وسر ار م د و ار م 


٢ے‏ ی لر م ت 
الستبحون آل كعون آلسلجدون لون بالمعروف والاهونَ عن 


e‏ و وا 
ار 


ر 2 ا 4 a. e‏ سر ر ا 


TIR و رس مرا‎ ET 


0 e نه‎ E 


أفمهم لفعل الخير والأعيال الصالحة من تلاوة كتابه الكريم» وإقام الصلوة 
ونففة الال » وهو الذى أعطاهم جميع ذلك ویسرهم له ویسره عليهم . م تفضل 


(۱( ¥۷ الحجرات . 
:۱١١ )۲(‏ التوبة. 
(۳) ۰۲۹ ۳۰: فاطر. 


۲۲ 


عليهم ومدحهم عليه وشکرهم » ثم سمى ما يجاز يهم به على ذلك أجرا» ومن أين 
يستحق العبد المربوتب اللخلوق المملوك على خالقه وربه ومالكه والمه ومعبوده أجراء 
لولا جميل إحسانه وعظيم إمتنانه وجزيل كرمه وعطائه لا عمتا ذلك الفضل العظيم 
والطول الجسيم . 
وقال تعالی فی آخر هذه السورة ما يوافق أوها ويزيده وضوحا لن أراد الله به 
ن رر ل د 2 sf‏ م2 3o‏ س وای وص م ا 
خیرا وفهمه کتابه: ل يمنون عليك ان اسلموا فل لا منوا على اسم 
ص SS‏ سے سر ارو و ر ر کر م ص 
ET 0 ¦ ۱ ٤ ۰‏ ( 
بل الله من علیکر ات هدک اومان إن كنم صلدقین 04 . 
واوش رص سے رار 


ِ > ےو رر 7 ص ى 
وقال تعال: لمن يهد آله فهو آلمهتد ومن يضلل فان جد لر 
ا ر 
ولا هرشدا 0 . 


القاسم عبد الرحمن بن الحسين» بن الجباب”' رحمه الله عليه فيا أملاه علي» وهو 
کتاب « الاملاء » له فی مجلدین . 


وأما قول الملائكة 
فقالت: * لاع لتا إلا ماعلا إنك نت العم كي هه. 


(۲) 1۷: الكهف . 
(۳) كذا في المخطوط » الحباب با جيم المعجمة المحركة . وني « الديباج المذهب » لابن فرحون» 
الحہاتب بالجاء المهملة. 


)٤(‏ ۳۲: البقرة. 


۲۳ 


فقد قال شعیب: ظ إن اريد إلا الإصلح م آستطعت وما وفبقی 


کک کرو رر تور ر رو { SS‏ 
إلا بالله عليه توكلت وإليه آنيب 0> 

ا م م د >> < ٤م‏ م r>‏ 
وقال نوح عليه السلام : ولا بنفعك نصحۍ إن اردت ان انتصح 


سے 2و ژھ_ سے ار و لزم رل رو سم صو 


لکرإن‌کان الله بريد أن بغویکر هوربکر وليه ترجعولً ¢" . 

وقال إبراهیم : لین لر دی ری ا کون من لموم لضان 4. 
وقال :اذى حلم فهو درن واأذى ھوبطعمنو مین 4 الا 
أفرده باهداية کا أفرده بالخلق والرزق والشفاء والاماتة والاحياء والمغفرة يوم 


اللقاء. 
والامامية () والقدرية ") فى هذه الآيات يؤمنون ببعضهاء ويكفرون 
(۱) ۸۸: هود. 
۳٤ )۲(‏ هود., 
(۳) ۷۷: الأنعام. 


(4) ۷۸ء ۷4: الشعراء. 

() التعريفات للجرجاني ص/٥‏ :هم الذين قالوا باللص الحلبي على إمامة علي رضي الله عنه» 
وكفروا الصحابة» وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه» عند التحكيم وکفروه . وی 
التبصير ص/ 4١‏ :واعلم أن الزيدية والامامية منهم من يكفر بعضهم بعضاً والعداوة بينهم 
قائمة دائمة.. واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الامامية - فهم نخس عشرة 
فرقة ‏ متفقون على تكفير الصحابة » ويدعون أن القران قد غر ع| کان» ووقع فيه الزيادة 
والنقصان من قبل الصحابة› ويزعمون أنه لا اعقاد على القرآن الآنء ولا على شيء من 
الأخبار المروية عن اللصطفى ية » ويزعمون أنه لا اعټاد على الشريعة التي في آيدى 
الل 

- التعريفات للجرجاني ص/۲۲۲: القدرية هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعلهء‎ )١( 


۲٤ 


ببعضهاء بيد أنه لو قيل هم : من خلق إبراهيم الأواه؟ لقالوا : خلقه الله » ولو قيل 
هم : من أطعمه وسقاه؟ لقالوا: هو الله » ولو قيل هم : من أمرضه وشفاه؟ لقالوا: 
هو الله » ولو قيل هم : فمن أماته وأحياه؟ لقالوا: هو اله » ولو قيل همم : من يغفر له 
يوم يلقاه؟ لقالوا: هو الله » ولو قيل : فمن الذي إلى الايان هداه» قالواء ولسم 
نا هو الذي هدی نفسه» ولم مده الله . ونقوا عن الله سبحانه هدايته 
لابراهيم وهداية المهتدين ST SS SE‏ 
شعرى من الذي فصر قدرة الرب سبحانه وإرادته على بعض المقدورات والمرادات» 
آله مع الله » آله دون الله » تعالی الله عا یشرکون. 


وهكذا فعلت الحشوية"' إ إذا قيل هم : أنتم تقولون معنا إن الاله جل جلاله 
یعلم بغیر قلب » ويبطش بغبر جارحة ومخلق بغر الة» ويسمع بغير أصمخة وآذان» 
ویبصر بغير حدقة وأجفان» فما باله أیضاً یتکلم بغیر صوت وحرف فیکون کلامه 
اتا فال النبي إل : « فضسل كلام اله على كلام البشر كفضل الله على 
خلقه ». ووجدنا فضل الته على حلقه فی قوله تعالل :۵ لیس کله ثح چ 
فیجب آن یکون لیس کمثل کلامه کلام. وإذا كان عندهم ن 
وحرف» وكلام المخلوقين صوت وحرف› فقد صار كلامه مثل كلام المخلوقين › فلا 
فضل لكلامه على كلام البشر» وعرّضوا کلام رسول اله ب للكذب فی قول 
عليه السلام: « فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه ». 

E O TS 


سر سے اص لر رص 


#وما ڪون تا أن نعود فی لان اء آله ر4 


= ويرون الكفر وا معاصي بتقدير الله » أنظر أيضاً التبصير في الدين ص/ ١‏ والفرف بين الفرق 
ص/ ۱۸ . 

)١(‏ تاج العروس /٠١‏ 4: الحشوية طائفة من المبتدعة. 

(۲) رواه الترمذی ف السنن آبواب فضائل القرآن /٤‏ ۲۰۹ الباب الثانی من أبواب ما جاء كيف 
كانت ا النبى هه بافظ : «. . . وفضل كلام الله على سائر الكلام. . .وقال: هذا 
حدیث حسن عریب . 

۱١ )۳( .‏ : الشورى. )٤(‏ ۸4: الأعراف. 


۲° 


وتہدی من سا تَر قار" 


فهذا قول أنبیائه وهم آعرف خلق الله برهم وبصفاته » وکل ما ينطقون به فهو 
و ي قال تعالى فى الأخبار عن المصطفى يي : 
ے رواو م 


وما ينطق عن اوی ر إن هو إلا وى وى %4 . 
آلا تری آن موسی صلل الله على نبینا وعلیه حیث قال لربه فی مناجاته 
E E 2 a 2 >‏ ي 

# إن هى إلا فتنتك نتضل مہا من سا٤‏ وت دى من نساءُ 4 

إغا استفاد ذلك من قوله تعالى فى شأن قومه الذين عبدوا العجل» الذين 
اتخذه السايري هم من اللي ١‏ وقالوا: هذا اكم وإله موسی» وکان فی حال 
المناحاة» فقال له ربه فنا ود هز وك من بد فلا بج إلى قومه 
ززا الخ هرا لاد وله وار . قال يۆ إن ھی إلا فت ك تضل س 
E‏ 


(۳) 


:٠٠١ )١(‏ الأعراف. 

(۲) £۳ النجم . 

٠٠١ )۳(‏ : الأعراف. 

(٤(‏ ا ا اله عنها: كان السامري من قوم يعبدون ابقر 
وقیل ؛ کان رجلا من القبط وکان جاراً لموسی آمن به وخرج معه. وقیل : کان عظماً من 
عظم|ء بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام» قال سعيد بن جبير: كان 
من اهل کرمان. 

:۸٥ )۵(‏ طه. 

:٠١١ )١(‏ الأعراف. 


۲٢ 


وأما ۰ الجنة 
نهم قالوا ما دخلوها: المد لله ای هد نتا هدا e‏ لنهتدی 


سوا س او مم 


لولا ان 2 , 


وأما قول أهل النار 
نهم قالوا لا اخحتصمواء ما حكاه الله عنهم » حيث قال سبحانه: 
E‏ للذين»استکبروا إن کک 
باتھلانم سقو مانملاب این ىو الوا لو هدا الله دی 


سے سے رص و س ہے ا سے چ ص مرح ص سے 


سوا علينا أجزعنآً آم صبرتا مالنا من حبص . 


ونی قوله تعالى ۾ وسیق ان إل جم ر - إلى قوله - 


صر اکر ناص صر 


قالوأ بل وللكن حمَّتٌ كام الْعداب عل الكفرين 04. 
وار رل إن هدا اه لعاف رسال اسل : ورال الكت وغذ 
الآية وتذري عليهم في اعتقادهم ني الآيات التي فى هذا الكتاب أيضاً حيث 
ا: ‏ لو هدت آله مد كر 4 . فإن كانت المداية إرسال الرسلء 
واتزال الكتب فقد هداهم الله » فليم قالوا: ل لو هدنا آل مد 4. 
فتدبر الاثنين جيعاً يظهر لك فساد إعتقادهم من كل وجه. وأحمد الله وأشكره 
على الاسلام والسنة والهداية والتوفيق . 


٤۳ )١(‏ : الأعراف 

. إراهيم‎ ١ (۲) 

:۷١ )۳(‏ الزمر. 

)١١ (‏ آنظر تخريج الآية رقم ۲. 


۲۷ 


وأما قول شيخهم إبليس: 


الذي أطاعوه في كل ما زينه هم ولم يطاوعوه في هذه المسألة فإنه قال : 
ت 2د سے ر مھ > مرس ای ےل ووس ت 


ورب ما اعویتنیلا زینن هم فیآلارض ولاغو ينهم اجمعين .٠)‏ 


والامامية منهم يلقنون أولادهم في حال الصغر فيقولون لمم : ما أحمق السنةء 
يعتقدون أن الله هو الذى يضل ودي » ويزين المعاصي للعاصي » ونا الانسان هو 
الذى يفعل بنفسه ما يشاء دون خالقه. ويوردون على الصبي حكاية عن ابليس 
اللعينء وآدم عليه السلامء إبتدعوها من تلقاء أنفسهم لم تكن قط اجتمع آدم 
صلى الله على نبینا وعلیه وابلیس‌يوماًء فقال آدم عليه السلام لاپليس: لولا أنت 
أغويتني ما عصيت ربي› قالوا: فقال إبليس : یا ادم فمن أغواني أنا حتى عصيت 
ربي؟ وقصدهم أن يتلقف أبناؤهم هذه» إن الله سبحانه ًا آمر إبليس بالسجود أراد 
سجوده» فخالف إبليس أمر الله وعصى واستكبر وأبى كما أخبر الله سبحانه عنه» ولو 
کان مطیعاً لسجد ,قلت له : فقد آمر الخليل إبراهيم عليه السلام بذبح الولد ولم یرد 
ذبحه» ولو اراد ذبحه ک| أمره لذبحه وهو نبي معصوم مطيع لله تعالی منزه عن 
اللخالفة وعن الجهل با أمره الله تعالى » وعن الحهل بصفات الله تعالى . 


ولا يشك أحد أن إبراهيم أعرف بالله وبصفاته من القدرية والمعتزلة 
والامامية. فقال : ما أمره قطوإغا رأى مناماقلت :منامات الأنبياء وحى وحق» وهى 
مں أمر الل سسحانه وقد مره ٤‏ المنام بذبح ولده عليه السبلام. 
و وجه اخر 

إن إسماعيل نبي كريم على الله » ومعصوم عن الخطً والزلل فيا ينطق به من 


رم 


[ م 4~ 
احکام الله » وقد قال لأبيه إبراهيم علیھ| السلام حين قال له بلبی إل آری 


(۱) ۳۹: الحجر. 


۲۸ 


وعم کي اعرا م 


فیآلمنام أن أذبحك قَانظرٌ مادا ری € فأجابه بقوله :قعل م ا 
ر أن يقول لابيه ا لخليل :إفعل ما تؤمر وهو لميۋمر »ولان |براهيميقول :يا بني ما 
ارت وإنغا رآيت فى النوم أني أذبحك فأخحذ يدندن ويتلعثم ويجمجم ويقول: قد 
وجد للذبح والتأم حلقه وهذا منه حركة المذبوح » وخجل المحجوج» وهمذا سمينا 
« الرسالة الذابحة للكلاب النابحة » . وقد سمينا هذا الكتاب ا و 
المعنى فسميناه « حز الخلاصم في إفحام المخاصم » كل هذا فراراً من الاإنقياد 
و وخا لمن عثر عليه دونه وحرصاً عل چ إعتقادهء إن الارادة هى هي 

نفس الأمر والباطل لا يقبل البصيرة ا لشفي ندا كيف يکون الدېح قد 
وجد والله تعالى يقول: (وقدىە بذج عظ م )فلا معنی للفداءإن کان‌الذبح 
قد وجد» وکان هذا القائل اماما عظما عندهم کرالان بزعم ویزعمون أنه لا 
تفلح له حجة ولا تقصم له عروة. 


وما أحسن ما جرى بين مجوسي ‏ وقدري» وهم) فى إعتقاد هذه الأمة سواءء 
لأن المجوس يقولون: باهين ويسمون الثنويه لذلك . وقد جاء حديث عن النبي لز 
يقول فيه : « القدرية مجوس هذه الأمة ۲( من حيث أنمم جعلوا مع الته شركاء 
كثبرأ» فالخلق عندهم خالقون لأفعالحم حسنها وقبيحهاء والمجوس يجعلون مم اله 
شريكأ واحداً بخلق الشر لا غر. وھؤلاء يقولون : إن الخلق يخلقون إيانہم وكفرهم 
وطاعتهم وعصيائہم 


ولقد جرت هذه المسألة للشيخ الفقيه الامام الرشيد جمال الفقهاء أبي الطاهر 


, الصافات‎ : ٠١۲ )١( 

. الصافات‎ : ٠١۲ )۲( 

. الصافات‎ : ۱١۷ )۳( 

)٤(‏ دکر آبو منصور الماتريدى ف التاويلات فى ابات مغايرة الارادة للأمر: «إن الته أمر إبراهيم 
بالذبح وفداه بكبش فلا يجوز أن يكون أراد فعل حقيقة الذبح ثم يمن عنه بالبدل لأنه ية 
البداء وعلامة الجهل فكان الآمر لا بالدى به حقيقة الارادة». 

() رواه أبو داود في السنن كتات السنة ۲/ ۲۷١‏ باب فى القدر. 


۲۹ 


إسهاعيل بن مكي بن عوف أعزه الله في مجلس رضوان بن [الوحشي] وهو 
سلطان مصر مع رجل من كبار الامامية يقال له ابن الصغير سأله رضوان أن يتكلم 
معه بی هذه المسالة . 

قال الشيخ الفقيه أبو طاهر في كتاب صنفة لرضوان هذا قيه الرد على الامامية 
يقال له: « كماية المقتصد وغاية المجتهد » قرأته عليه رضي الله عله » وهو کتاب 
مفيد جداً. أودع مناظرته معه في هذا الكتاب يقول فيه : سألته عن خلق الأفعال التي 
تصدر عن العباد أهى خلق الله أو خلق هم . قال رضي الله عنه : فسألته بلفظ القران 

2 «٭ ت رور ص 
لعله يتنه أو يستحي فقلت له : هل من خللق غير آله 4". ففكر ساعة ثم قال : 
الله خالی أفعاله والانسان خالق أفعالهء قال: فقلت: إنفرد الانسان بخلق أفعاله 
واستبد بہا؟ قال: نعم › قال: فقلت له: يا هذا لقد أشركت بالته » فقال : ومن أين 
أشركت بالل » وتطاول هما رضوان وأصغى إلى ما ألقي» فقلت : من حملة أفعال 
الانسان» وهو أشرف من سائر المخلوقات كلهاء الجواهر وبقية الأعراض . فقد صار 
ما خلقه الانسان أشرف نما خلقه الله تعالى » والته يقول: 

م ویر و سے صر ا ص و ت کر اصص ر ررق ب 

ماآنحذ آله من ولد وما کان معەر من لله إذا لذهب کل إل 
ص 2 صر سے صر سے E‏ 7 روس ص م بے ۹ 
ا خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحلن آله تىا يصفون 04. 

وإذا كان الإنسان هو خالق الايمان وهو أفضل وأشرف من بقية المخلوقات› 
فقد ذهب الانسان با حلق » وذهب الله با خلق» وعلا الانسان على رب العباد جل 
ذلك الجلال» أن توزن صفاته ميزان عقل الامامية ء وأهل الاعتزال» فتأمل راشداً 
هذا السؤال» وهذا الحواب وهذا الاإفحام في هذا المقام. 


ر(١)‏ هو إساعيل بن مكي بن عيسى بن عوف الزهري الاسكندراني الالكي آبو طاهر متكلم 
توق سنة 0۸۱ ه. انظر شذرات الذهب ۰۲۹۸/٤‏ الدیباج ص/ ۰۹۰ ۹٦‏ . 

)1( آما فى المخطوط : الخشي والتصويب من «حسن المحاضرة ٠٠٠١/۲‏ . ولقبه الك الأفضل 
ولم يلقب وزير بذلك قېله. 


(۳) ۳: فاطر. 
(6) 4: المۇمنون. 


رجعنا إلى ما جرى بين المجوسي والقدري 


فإن هذا الكلام جری ی عرض ما أوردناه لأنه يشاكله» فاستوفينا القصود 
فيه » قال القدري للمجوسي : ما لك لا تسلم؟ فقال المجوسي : حتى يريد الله » فقال 
القدري : قد أراد اله ولكن إبليس اللعين لا يدعك» ف| أحسن جواب المجوسى 
للقدری قال : إن کان الته یرید إسلامي ولم یرده إبلیس فکان الذي آراده إبليس دون 
ما أراده اله » فأنامع أقراه)| . فبهت القدري"' وهذا دليل القانع فى إقامة الدليل على 
توحيد الله تعالى » لأن العلماء فرضوا هذه المسألة على من يقول: إن للعالم إهين› 
بأن قالوا: لو كان للعالم إلمانء لكان أحدهم) إذا أراد حياة جسم ماء وأراد الآخر 
إمانته فإن تم مراد أحده) دون الآحر فهو الاله حقاً لنفوذ إرادته ومشيئته » والاخر 
لیس بآله لقصور مشیئته وعجزه» وحال أن یتم مرادهما حميعاً لاستحالة الجحمع بين 
الضدين » فلا يكون الجسم حيأً ميتاني حال واحد أبدأء > فلا بد أن ينفذ مراد أحده) 
دون الآخحرء فالذي تم مراده وغلبت مشيئته هو الاله» فاعلم ذلك وکرره فهو عند 
العلاء النظار دليل وهو دلیل القانع وهو مضمون قوله تعالل فا أرشدنا 


را م م سے سے س 


إلبه: « لو کان فا اة إلا آله كَفَسَدَّتَّا 4". 


وقال اخر: 

مساکین القدرية› أرادوا أن يصفوا ارب سبحانه بالعدل » وسموا نفوسهم 
العدلية فوصفوه بالعجزء وذلك أن قول ك سبحانه أراد من 
حلقه أحمعن الامان والطاعة› وأن إبليس أراد م منهم الكفر والعصيال , وإدا امل 
مرادات إبليس فى الدنيا وجدتها أكثر من e‏ اله سبحانه فإذا کان الله تعالى فد 


(۱) روی نحو ذلك العبدرى في كتابه الدليل القويم على الصراط المستقيم ص۲٦:‏ اجتمع 
معتزلي ومجوسي فى سفينة فقال المعتزلي للمجوسي : لماذا لا تسلم؟ فقال المجوسي : الله ما شاء 
لى » فقال المعتزل : إن اله شاء لك ولكن الشيطان منعك. فقال المجوسي : ذا أنامع 
الغالب. 

(۲) ۲۲: الأنبياء. 


۳١ 


أراد من الكفار والعصاة الايمان والطاعة فما كانت وأراد منهم إبليس العصيان 
والكفر فکان ما أرادهء فقد نفذت مشيئة إبليس وإرادته ولم تنفذ مشيئة الله وإرادته» 
فقول الناس إذن كافة : «ما شاء الته كان وما لم يشا لم يكن» باطل » والصحيح على 
قوهم» وسوء اعتقادهم أن يقول القائل : «ما شاء إبليس كان وها شاء اله لم 
يكن». ونستغفر الله من تسطير هذه الكلهات» ولكن حاكي الكفر ليس بكافرء وللة 
الحمد على نعمة الاسلام والسنة. 


فمن رد ولاية الرب سبحانه إلى صورة لو ردت إلى زعيم بلدة لاستنكف أن 
تنسب إليه» وذلك أن زعيم بلدة إذا علم أن معه فى بلده معانداً له إذا أراد أمراً أراد 
المعاند نقيضه ثم يتم مراد المعاند دون مراد الزعيم وهو يعلم معاندة معانده» ولا ینکر 
علیه» ولا یهنعه من عناده» ولا ینفیه من بلده» ولا یقتله فهو عاجز عنه . والله یتعال 
أن يوصف بالعجز أ والجور ولوكان كذلك احرج عن الاهية» وانعزل عن الربوبيةء 
ولم يكن | إا مطاعاء وهذا هو دليل التوحيد الذي قدمنا ذکره فافهم . 


والقدرية إا ضلت فى هذه المسألة من حيث قاست عدل الته تعال على عدل 
عباده» فإن عباده مأمورون ومنهيون وتملوكون ومربوبون» وليس هم ملك 
يتصرفون فيه إلا بإذن مالكهم » فما سوغه لمم ساغ همم التصرف فيه » وما لم يأذن هم 
بالتصرف فيه ولو كان ملكهم لم يسغ هم ذلك» وقد شرع هم جل وعلا أن من 
تصرف في ملكي بغير إذني أو ملك أحلومن خلقي بغير إذنه .فقد ظل ومن بعد 
حدود آل اوك تبك هم آلظلمونَ 4 ومن‌تصرف فی ملك الله بغير إذنهفقدظام 
وتعدی »› راو کان تصرف فی عبار من عیده بغي ما آذن له الکه عل الحقيفةء فإنه 
سبحانه قد أذن له أن یتصرف في عبد تصرفاً حاصأً لا عاماًء فلا جوز له أن يقطع 
يده» ولا يفقاً عینه» ولا یجیعه» ولا یضربه» ولا ینکحه» فمتی فعل شيا من هذا 


وأشباهه فقد تعدی وظلم وجار وعصی وخالف› وأاستوجب العقوبة على ذلك من 


)١(‏ ۲۲۹ : البقرة. 


۳۲ 


مالك الحقيقي المشرع الذي أرسل إليه وإلى ساثر خلقه الرسلء وحد هم الحدود 
وأمر ونهى ووعد واوعد. 

بل إذا قتل الانسان نفسه أدخله النارء وقال له: لم تعديت على ملكي › 
وتصرفت فيه بغير إذني؟ فلأدخلنك ناري ولأوجبن عليك سخطي . 

والقدرية يذهلون عن هذه الأمور الالهية والحكمة الربانية » ويقيسون عدل 
ا لخالق على عدل المخلوق» فما كان منهم قبيحاً عندهم فمثله عندهم من الله قبيح › 
و ا عل ماعل وهم عون ولا اغا ل اا ا 
قال أبو حامد الغزالى » إد ا بتصرفه في ملك غیره» ولا يتصور 
الظلم من الله سبحانه» فإنه لا یصادف لغیره ملكأ حتی يون تصرفه فيه ظلم » > فکل 
ما سواه من جن ونس وملك وشيطان وسا ء وأرض وحيوان ونبات وجوهر وعرضٍ 
ومدرلۂ وحسوس حادث إخترعه بقدرته بعد أن لم يکن . فإذا تصرف فی ملکه کیف 
يقال له ظلمت» ولو أنه سبحانه حيث خلق أبانا آدم عليه السلام من قطعة من 
الطين أعاده إلى النار»ء فمن ذا الذى يقول أنه ظلمه وهو مالكه وموجده وتحدثه» 
جل ربنا وتقدس عم| بضيفه إليه الملحدون وتعالى علوأ كبيراً. 

واعلم رحمك الله ويسرلك فهم كتابه العزیز» وسره فی قدره وحکمه في خلقه 
وتصاريفه فى تدبيره» إنك إذا تأملت آيتين من الكتاب العزيز فكفتاك إحداهما : 


ر کرو س و مل 3 


قوله تعالى : ل قلتلوهم , عدبم آله بأیدیکر 04 


ارف ا ف تفتلو َ وکن الله لهم وما رميْتَ 
إذ رمیت ولكن آله رموم ¢ . 
(۱) ۲۳ : الآنبياء. 
:١١ )۲(‏ التوبة. 
(۳) ۱۷: الأنفال. 


۳ 


فافهم فإن الله تعالى هو الفاعل الحقيقي» ولا فاعل سواه ولا خالق إلا هوء 
رار ررر لر 8 م و صر ر 


قال الله سسحانه : وال هاه 5 ومانلن 04 أي خلقكم وعملكم . 
وافهم أنه جل وعرٌ الفاعل على الحقيقة » وغيره فاعل على المجازء وأنه يتصرف 
في نسبة أفعال خلقه التي خلقها N A‏ 
ر ر واوا م مرا س ص وسک مص () 
فیقول سبحانه آ٤‏ ماکانو a‏ : یعلمون ماتفعلون) 


مرا رورا سر م و رر 


والله بعلم ما اا ¢ 6( وشہه ذلك کثر. 
وتارة ينسبها إلى نفسه لأنه خالقها فيقول سبحانه 


سر سرو ےار کر ي ص ر ررر و رص صو ص 
a E‏ وما رمث إد رمیت ولنكن أله 
ر ج عت د و رر 
رمرم 4“ م قلتلوهم ! بذہم آله بایدی 4 « تلواعَيْك من نب موس 


سر وو رو د رسو س کو مم 


وفرعون 4« تحن تقص عليك احسن الْقصد . 
ويقول: فا فرانله فاع فرءاله , 
جاء في التفسير فإذا قرأه جبریل فاتبع قراءته('' , 


. الصافات‎ :۹٦ )١( 

(۲) ۱۷ : السجدة. 

(۳) ۱۲: الاتقطار. 

٤١ )٥(‏ : العنكبوت. 

)١(‏ ۱۷: الأنقال. 

٠٤ )۷(‏ : القصص. 

(۸) ۳: القصص . 

(۹) 1۸ : القيامة 

en E كان رسول الله َة بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه‎ : ٩ القرطبي‎ )٠١( 

وإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأ النبي اة كا أقرأه ؛ خرجه البخاري أيضاً. 


4 


مرو س ار مص 


د ّ 
وکذلك قوله يوم ينفخ فى آلصور )' والأمة وجميع الأمم مجمعون على أن 


ا ا ولك“ ا رمو 0 وإذا أراد مديحك أو شكرك أو 
a‏ ر ر سے # م ا ھج ر ر صر ٣ے‏ ر سے ا و سے ر ر 
تبكيتك أوذمكقال: # بحر | ءا کا وار ن4 و الت ن 8 ون ڳه) 
وكذلك آمرنا إذا دعونا أن ندعوه بأسمائه الحسنى » فقال : # وله آلأسَءٍ 
وي ص سر و 2 ر 


المحس فادعوه 04 , 


فنقول: يا هادى الخلق اغفر لى » ولا نقول: يا مضل الخلق» ويا كاشف 
س سے سے س لر م 
تأدب معه أنبياؤه عليهم السلام فقال إبراهيم عليه السلام ظط آلذی خلقی فهو 
سرح 2 لر سے 2 و ا مص ر سر ے ار رار 
مدر رل وآلذى هو يطعم و لسقين «(f‏ ثم قال #وإذا رصت فهو 
فين چ ٩‏ . 
2 م وم ور 
وقال تعالی : # بدك آلحر 4 . ولم يقل: بيدك الخير والشر. 
وحکي عن بعض العارفين» انه بيغا هو يناجي ربه ویقول ې مناجاته: یا رب 
انت شت و قضیت: وحکمت وک فنودی هذا أدب التوحيد فأین أقت العبيد 


:۱١۲ )١(‏ طهء ۸۷: النملء ۱۸: النباً, 


() ۷ : الأنفال. 
(۳) 1۷: السجلدة. 
:١١١ )٤(‏ التوبة. 


(ه) ۱۸١‏ : الأعراف. 
(7) ۷۸ ۷4: الشعراء. 
:۸١ )۷(‏ الشعراء. 
0 ال ران 


۳٥ 


فقال العارف: وأنا عصيت» وأنا اجترأت » وأنا حالفت» فسمع هاتفاً يقول: وأنا 
سترت وأنا صفحت وأنا غفرت . فافهم هذا السر فإنه لا يعقله إلا العالمون. 
سے اروا 

أعني هذا وما قدمته من أنه يتصرف في أفعال خلقه كيف يشاء # لا لسع| 
مرت رورا ر و اور م 
عا يفعل وهم لسڪلون 4 , 

فان قیل : إنه لا یلیق بآهيته وعدله وجوده أن يعذب خلقه لأجل ما فعله فيهم 
من الاضلال والكفر والعصيان وقد فال : 

0 س رام کر ل صر وم‎ NAK 
٩ إن لله بظلم ممما دَرة و إن ا رضلعفها‎ 

فالحواتب أن تقول : من ههنا غلطتم وظننتم أن الله يعذب خلقه بكفرهم 
ومعاصيهم . ونحن نقول انه لا يعاق ولا يعذب إلا بحق الك وجعسل الكفر 
فيوالٰي أولياءه » ویعادي أعداءه ولجاهد الكفارء ا المؤمنين › کے| وصف 
أصحاب ا فقال تعالی 

دل« س ص 

اذل على آلمؤمنين اة عل الكفرين 4" « اشد اء عل اكمار 
Ea‏ 

(L) حا‎ 

ونتصح الاكحة والموارثة والعيادة والمواداة وسائر معاملات الشرع› فاعلم 
ذلك . 


ا إلا لکونه عبیده وملکه» قول عیسی لا 
فیا حکاه اله عنه إذیقول إن نعم بام عباد ا 2 ولم يقل : عصوك» وانظر 


)١(‏ ۲۳: التوبة. 
)۲( ° النساء. 
:٥٤ )۳(‏ الائدة. 


. الفتح‎ : ۲۹ )٤4( 


(ه) ۹۸ : الماثدة. 


۳٣٢ 


م سے سے ص روس ر رال ا 


الى قوله تعالی : « وما کا معذبین حت تبعت رسوا ٠4‏ . 
نستفد منه أنه سېحانه لولا أن له أن يعذبهم قبل مجيء الرسل الحق الملك لا 


ر ر ے ‏ مر روع ر رق کک 
قح بقوله تعالی ڇوما کا معڏ رين حت َب رسو ا وني ضمن الآية ما في 


مر صرسر و اقرم ے کر ج سے ا م ر و 


ضمن قوله تعالی ط ولنہلونکر حی نعل المجلهدين منك وآلصلرينَ ٠4‏ 


E DE E‏ قبل ن يبلوهم فتدبره . ومن تصرف e‏ لا يقال نه ظال لأن 
الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه » والظلم أيضا أن يتعدى ا مكلف ماحد له 
مالکه. 


فإن كان مع الله شريك وله ملك دون الله فيتصرف الله سبحانه فى ملك 
شريكه يخير إذنه فهو ظالم » وإن كان الله سبحانه مالك الأعيان ومالك الكونين 
بیده ملکوت کل شيء» وملکوت السموات والأرض ولا شريك معه نی ملکه» ولا 
یتصور الظلم منه تعالی أبداًء فإنه تعالی لا یصادف لغیره ملكا حتی یکون تصرفه فيه 
ظلا» ولا فوقه رب جحد له حدوداً حتی إذا ES‏ قال : 


مرس صر ارا رر ر ەم سے رر 


« ومن بتع حدود الله فاولتىك آلظا الول ٠۳4‏ تعالى الله عن ذلك علواً 
کا EE a‏ 


قال الله تعالی فی حکم کتابه قال :عدا اصيبُسنْ اسآ 4 ولم يقل 
من عصى» فإياك ثم إياك أن تقيس الرب بالعبد» والخالق بالمخلوقء فتزل عن 
صراط ربك المستقيم وتقع ني طريق الشيطان الرجيم يم الذى قاس بعقله قياساً واحداً 
زا کف ادت ع الاکن و ا لرن ر فی ا 
الشيطان الرجيم › وذلك آنه فکر فی نفسه وقال النار أشرف من الطين» لأن النار 


:۱١ )1(‏ الاسراء, 
:۳١ )۲(‏ حمد. 
(۳) ۲۲۹ : البقرة. 
٠١١ )٤(‏ : الأعراف. 


۳۷ 


ولو علم أن الخبر من كان عند اله خيرآًء لأطاع ربه كما أطاعت اللائكة 
اللجاج فهلك هلاك الأبد بسوء نظره وفساد قياسه» ولو شاء سبحانه لعصمه وزين 
في قلبه الطاعة كا زينها للملائكة› أو تاب عليه وعفا عنه کا عفا» وتاب على ادم 
نبيه » ولكن قد أعلمتك أنه یتصرف فی ملکه كيف يشاء. 

وهذا معنى وصفه بأنه ماكر ومستدرج وحادع . 

قال أبو طالب ال مكي رحة الله عليه فى كتابه المسمى « قوت القلوب » : يعفر 
لن يشاء الذنب العظيم » ويعذب من يشاء على الذنب الحقير لبلايا من ملك بعمله 
ولا ييأس مسرف على نفسه من عفوه وبمذا يتحقق المكر فى حقه. 

وقال أيضاً: أوحى الله تعالى إل نبي» أو قال لنبي: قل لفلان كم ذنب 
واجهتني به غفرته لك» أهلكت في دونه أمة من الأمم . 

وقال: إن لله عبدين إشتركا فى المخالفة ادم وإبليس» هذا لا تأكل فأكل › 
وهذا اسحد فا سحد فتاب عل ادم وأ جتماه» ولعن ابلیس وجزاه. 

قال : ويشترك في المعصية الواحدة في ا مكان الواحد جماعة فيغفر لبعضهم› 
ويعذب في الدنيا بعضهم » ويتوب على بعضهم» ويؤخر لعقوبة الآخرة بعضهم» 
ويبدل بعد التوبة لبعضهم سيئاتهم حسنات . 

لا يسال عا يفعل وهم يسألون. لا يقال لا فعلت هذاء ولا كيف فعلت 
وکل من سواه يسئل لم فعل ولم ترك»› لأن الآمر ا مكلف يسئله ولا مالك مع اله » ولا 
دون الله » ولا فوق الله فيسئله عن أمره أو حدوده»› والتصرف فى ملکه بغير إذنه » فلا 
يتصور الظلم من الله آبداً. فاعلم . 


قال أو طالب : ولقد عددت لأخوة يوسف الصديق عليهم السلام وني قوله 


۳۸ 


وار ول ل م E‏ وور اوک را رول ⁄ +( 
تعالی حكاية عنهم # آفتلوا يوسف او اطرحوه ارضا حل لک وجه ایک 4. 
إلى اخر القصة. 


نيفاً وأر بعين ذنباً صفح عنهاء وغفرها هم ولم محتمل ابل دا و ااا واد 
قيل : إنه عبد الله ثم نين لف سنة » ولم يبق في السموات السبع موضع شبر إلا سبد 
لله فيه » فأحبط الله E‏ -حسنا ته وقرباته» وسائر أع| له ٤‏ طول مد ته وأحذه ندنت 
وأحد. 
ولم يحتمل لبلعمر بن باعوراء ١‏ ذنباً واحداً فسلبه بالابمان والتوحيد. وحديثه 
: م رعس د رووص ت < رور وس ار ر 
مشهور وني الکتب مذكور « فاد يامن مر الله إلا قوم سرون ٠4‏ 
: 1 را ورم ع گر رر سے و رہ و س صر 
وفکر بعضهم نی قوله تعالی ل ومکروا ومک الله وآلله خیرآلملکررن54. 
فلقی سمنون فسأله عنها» فتاوه وأنشاً يقول: 
ويقبح سواك الفعل عندي فتفعله فيحسن منك ذاكا 
الشعر»ء فقال له سمنون: أنشدته لتعلم أن في أقل قليل أدل دليل » ثم قال له: يا هذا 
إمهاله هم مع مکرہ مکر ہم › قلت : صدق سمنون» ألا تراه قد قال فی موضع آخر» 
و د < ع 2 گر سے لر < 2 ور ر ص < < ت 
۶ ومکوا مدا وم ناما وهم لا لسعرورف ® فانظر کیف کان 
م ع م > اي توص اح > ت 
علقة مهم انا دص نلهم وفومهم احمعين 4 وفيا هدد الته به الثقلين 


> م و عص 


قوله تعالی # سنفرغ لک أيه آلفقلان 04. 


:٩ )۱(‏ يوسف. 

)۲( يقال آنه من ولد لوط » وقصته فی کتب التاریخ » انظر الکامل ی التاریح ۲۰۰/۱ .۲٠۲-‏ 
(۳) ۹۹4: الأعراف. 

٤ (٤(‏ : آل عمران. 

:١١ ٠١ )(‏ النمل. 

. الرحمن‎ :۳١ )7( 


۳۹ 


سال بعضهم عن مخرج هذا الكلام في حق الله تعالى » وقال : هل الله 
تعالی فى شغل حتى يفرغ منه؟ فقيل له: إنغا هذا على معنى الامهال لا على معنى 
الاشتغال. فإنه سبحانه کل يوم هو فی شأن ولا يشغله شأن عن شأن» وخرج هذا 
ا لخطاب الوعيد والتهديد» أي سنعمد إلى مجازاتكم بعد أن أمهلناكم وأملينا لكم . 
فمن قاس فعل الرب الآمر امالك على فعل المربوب المأمور المملوك» كان كمن 
قاس ذات الرب على ذات العبد» فجعل إلمه شبهه» ومثله جس مصوراً محدوداً 
مقدراً وجوهرا متحيزاً» وكا لا جوز قياس الذات على الذات» فكذلك لا تقاس 
الصفات على الصفات ‏ فإنه سبحانه يتعالى عن مشامهة خحلقه من كل الجهات ولولا 
ما سبق به الكتاب على ألسنة أنبيائه عليهم السلام» من تنعيم المؤمنين وتعذيب 
الكافرين » لجاز له بحق الملك أن يدخل الكل منهم الحنة أو يدخلهم أجمعين النارء 
اا شا ا 


a‏ سر سرا صوص م ر 


قال الله تعالى : وما a‏ 


r کن‎ E سود‎ 


فنك أت ا را 4 


قال الفقيه ا عمر الذهبي رحة اله عليه: ظفرت البارحة باية من 
كتاب الله تعالى هي أحب إل من ماثة آلف قلت: ما هى؟ قال: القدرية والمعتزلة 
والامامية یقولون ان الله تعالی بعذب خلقه بذنوبہم » ولا جوز فی حکمته آن یغفر 
مم » ومتی غفر هم فلیس بحکیم» فأکذہم الله تعالی فی هذه الآیة کہا تری: ‏ إن 
تعذبهم فإنہم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم ). 

فتبينها وتدبرها تعرف مقدارها ومقدار المبتهج بها» وهو الفقيه أبو حفص رة 
الله عليه. 


() ۱۵: الاسراء. 
(۲) ۱۹۸ : المائدة. 


30 


i :‏ ور هھ ورگ چ ال ےت ت 
وقد ورد في القرآن العظيم قوله تعالى ‏ وأنموأ فتنة لا تصيبن دين 
موا مڪ حا “أي نَم الصالح الالح » فلولا آنه یتصرف فی 
ملکه كيف شاء ا حسن منه ذلك . . 


فاعلم » ولا تقيس الخالق على على المخلوق ولا امالك على المملوكوالسر فى هذا. 
والله أعلم أن تسمية الرب سبحانه تتلقى من جهة الشرع لا من جهة العقلء فا 
سمی به نفسه» ساه به خلقه . فنسمیه ماکراً وجباراً ومتکبراً وناسیاً› ومخادعاً ومزیفا 
ومستد رجأ لورود الشرع بهاء و ا خن اا ا فن ار ر 
که وناس ا ولا نسمي الاله سبحانه عاقلا فقيهاً أديباً شاعراً لا 
ذکیاً فطناً لعدم ورودها شرعاً وإن کانت فی حقنا صفات مدح وکال» فلا تقاس 
الملائك بالحدادين كا قال أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه» ولا الاله الخالق 
بالخلوقين جل اله وتعالى عن التشبيه والتمثيل . فإن قيل : أنتم تقولون ان الرب يأمر 
عباده بأمر» وهو یرید منهم خلافه» مر إبلیس بالسجود ولم یرد سجوده» وأمر 
فرعون بالايان وهو يريد أن يوت على كفره» وكذلك سائر الكفار والعصاة أجعين 
وهذا لا يتصور من العاقل» كيف يجوز للحكيم أن يأمر عبده بأمرٍ وهو لا يريد 
امتثاله؟ ومن فعل ذلك عد سفيهاً خارجاً عن الحكمة» والعاقل منا لو فعل ذلك لعد 
سفيها خارجاً من حزب العقلاء» وهذا لا يتصور من عاقل ولا حكيم أن يفعلهء 
وأنتم تقولون: يا معشر السنة إن كل من مات على الكفر والعصيان وقد أرسل إليه 
رسولاًء وأمره بالايمان والطاعة » إنه لم يرد إيمانه ولا طاعته فكيف يتصور هذا؟ 
فأفيقوا لأنفسكم من هذا القول الذي لا يتصور لعاقل . 


ر ا 


:۲١ )١(‏ الأنفال. 

(۲) لسان العرب /٠١‏ ۳۲۲ مادة (ن س آ) وقوله عز وجل: ظ نسوا الله فلسيهسم ٠‏ قال 
ثعلب: لا ينسى الته عر وجل إنما معناه تركوا الله فتركهم » فلما كان النسيان ضر بأ من الترك 
وضعه موضعه» وف التهذيب: أي تركوا أمر الله فتركهم من رحمته» وقوله تعالى  :‏ فلسيتها 
وكذلك اليوم تسى أي تركتها فكذلك تترك في النار. 


٤١ 


قلنا : قد ثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع أن الله تعالى يتصرف في ملكه 
کیف یشاء» ولا يتصور منه ظلم أبداًء لأنه إنغا يتصرف في ملكه لا في ملك لغيره. 
فلا يلزمنا إعتراضصكم . وقد مهدنا هذه القاعدة وإنغا يبقى استبعادكم أن يقع الأمرمن 
الحكيم لخلقه» وهو لا يريد امتثال أمره ونحن نقطع استبعادكم بصورة نفرصها يشهد 
العقلاء آنا حسنة› وأن الآمر حكيم فيا أمر به» وفیا أراده خالفاً لأمره. 


فقول لوأنعم السلطان على بعض خراصه ملوك وهبه له وأكرمه» بأن 
نکر ن ادا له ف با لذ قاغات ور ورد فدحل الخادم على السلطان باكيا 
شاکياًء فقال: نعمت ٻي على من مهل قدري› ولا يعرف مغدار نعمتك عليه 
فأهاننی وضر بنى وطردنى » وف إهانتى إهانتك أا املك فخضب السلطان لذلك» 
ل ما اجر اه في عله و ا ا ی و 


فأهنته وضر بته وطردته؟ 


قال: أا املك عذرى فيا فعلت واضح فقال: أوضح عذرك وإلا انتقمت 
ملك فقال: ما أمرته قط بأمر فامتثله فأغضبني فطردته. فقال اللك: إستحق 
العقوبة والنكال» ولكن قد صرت له حصا فلا أقبلك عليه إلا بدليل أو شهادة. 
فقال: أا اللك! أحضره إلى بين يديك» وأنا آمره بأمر» فإن امتثله فقد كذبت في 
قولي» واستحققت النكال والعقوبة» وإن لم يتشل أمري فقد صح عند الملك 
عذرى» والملك خير بعد ذلك. فعند ذلك أرسل املك من أحضر الغلام» وأمره 
سيده بأمي» فيا ها السامعون العقلاء المنصفون! تدبروا هذه القضية وقولوا ما 
عندکم فیها » هل السید یرید امتثال آمرہ آم لا یرید امتثال آمره؟ فإن کان یرید إمتثال 
أمره» فقد عرض نفسه للهلاك» وإِن کان قد مره وهو لا یرید امتثال آمرہ ما لا یرید 
ي وقد أمر ااا وهو لا یرید وقوع المأمور به و 
e‏ ا EEE,‏ بل لوأراد وقوع الأمور به لعد سفيها 
ا فإذا کان هذا يی خلوق› والحس شاهده والعقلاء تة ول عة 
فمن استبعد أن يقع نظيره من امالك الحقيقي الذي لا مالك فوقه بأمره ويزجره ولا 
حکیم مثله › > فا أجهله بحقائق الأمورء ما أجهله وقد قيل اى اها واشت 


۲ 


فان قالوا : فقد أفسدتم مذهب القائلين بأن الادارة نفس الأمر وعنيتم أن 
الحکیم يصح منه أن يأمر بجا لا يريد» وصورتها الصورة المذكورة في العبد مع سيده 
إذا أمره وهو لا يريد امتثال أمره» ويتبين منها وجود الأمر مع عدم الاإرادة وهذا هر 
حقيقة الغير من أن يوجد أحدها مح عدم الآخحرء فإذا ثبت هذا. وقلتم: ان الله 
تعالى أمر الكفار أن يؤمنوا ولم يرد إيمانہم » فما كان منهم إيعان ولاوجد. وقلتم : ماشاء 
الله کان وما لم يشا لم يكن › فقد وقع كفرهم ووجد فإذن قد أراده الله » فكيف 
يصبح من الحكيم العدل أن يريد آمراً فإذا كان ما أراد عاقب المكتسب له عليه ؛ وهذا 
ما لا يصح وجوده من الحکیم › ولا يتصور البتة› ولو فعله لخر ج عن الحكمة› وصار 
سفيهاً جائرأً» وليست هذه صفة العاقل مناء فكيف الاله الحكيم العدل؟ 

وكذلك إذا أراد العاقل منا من عبده أمرأء ففعله العبد فعاقبه السيد على وجود 
مراده كان ظالاء معرضاً للوم كافة العقلاء. 

قلنا: هذا ذهول منكم وغفلة» عم أوردناه. ونورد من ذلك آنا قدمنا آن الله 
سبحانه لا يقاس عدله بعدل العبادء إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه فى ملك 
غیره» ولا یتصور الظلم من الله تعالی » فإنه لا یصادف لغیره لکا حتی یکول تصرفه 
فيه ظلا . ومن ذلك أيضاًء أنه قد ثبت أن الارادة غير الأمر» ونحن لا نقول أن الله 
تعالى آمر الكفار بالكفرء وعاقبهم على ما أمرهم به بل نقول: أن الله تعالى يأمر 
بالعدل والاحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر"» فلم يبق إلا استبعادكم من كول 
الحکیم یعاقب على ما آراد. وقلتم : أنه لا يتصور ولا يفعله الحكيم آبداء قلنا: نحن 
نفرض صورتين ذكرهم| علاؤنا رضي الله عنهم في جواز وقوع العقوبة من الحكيم 
العدل على ما آراده» ولا يعد سفيهاً ولا خارجاً عن الحكمة ولا يلومه العقلاء على 
العقوبة. 

أما الصو رة الأول : فأن يكون للعاقل منا عبيد» وفيهم عبد خالف لسيده. 
وسالكاً للطرائق الذميمة » وهو يقته ويبغضه ويتمنى أن لو أراحه الله منه» بجوت أو 


)١(‏ لقوله تعال ل إن اله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي  :۹١‏ النحل. 


۳ 


من يقتله. وعلم الناس ذلك فيه فقتل ذلك الخلام بعض ماليكه» فبلغه قتله ففرح به 
وسرٌ» ثم وجد قاتله» فأنکر عليه قتله للغلام» وقال له: كيف تقتل غلامي بغیر 
إذنى؟ فقال: سيدى! والته ما قتلته إلا لأريحك منهء لأنك عقته وعلمت مرادك فيه 
ت الدنيا ا فأمر بقتله وهذه عقوبة قد وجدت من 
عاقل حكيم عادل» وهي عقوبة على ما أراده وعناه. ومع ذلك لم جرج من حزب 
العقلاء» ولا عن الحكمة» ولا يلومه أحد» بل لو تركه لعرضٍ نفسه لخطر المطالبة من 
إفه ومالكه على ترك القصاص» فإنه الذى أمر بقتل النفس بالنفس » فكيف بالك لا 
آمر فوقه یأمره» ویزجره ویحد له حدوداً» وهو یتصرف نی ملکه تصرفاً کلیاً» ولا بخاف 
ماله وا عفرن ولا لما ول خا وهو لا سل عا O‏ 

والصورة الثانبة ٠‏ ی ملكين لكان الدنيا كل منه)ا فى ملكته فخرج أحدهم) 
عل الآخر وجهز العساكر والحيوش إلى بلاد املك فدهمه بغتة ووصل إلى 
أطراف بلاده» وا ملك غافل عنه. فلا صح عنده خبره همض إليه » ولم تکن عساکره 
وجيوشه مجتمعة» وخاف أن يصل إليه» فتوجه مع من حضره من جنده فشاهد 
جيشا عرمرماً وعساكر عظيمة هائلة لا يطيق ملاقاته » فلاطفه ولاینه بکل کلام رقیق › 
وهاداه وجامله حتی استحی منه» e‏ ولا يعر 
على بلاده» فلا انصرف عنه عائداً إلى بلاده وملکته» رجعت التي 
كانت غاثبة وهرعت إليه من كل فح عميق » فرآی ما أعجبه» فتمنى آن لو نقض 
الهدنة بأمر يحدث ليجد السبيل إلى نقض العهد» وفسخ ادنة التي بينه وبينه. 
فاتفق أن غلاما هذا ا ملك خالف عليه ونافق» وخحرج عليه ثائرا» فسمع به ذلك 
املك الاخر فجهر إليه جيشا يتنصح بفتله إلى الملك فلقيه الجيش» فقتل الغلام 
فوصل الخبر إلى الملك بقتل غلامه الثائر عليه فحمد اله وأثنى عليه ثم جيش ذلك 
الحيش العظيم إلى الملك» وتقدمت رسائله إليه تقول له: فسخت ما بيني وبينك 
بقتل غلامي» فبعث إليه ما قتلته إلا فى طاعتك» فقال له: يا هذا! ما أمرتك بقتلهء 
ولا بد من لقائك واستبیح بلادك وقتلك . فلم يشعر ذلك املك حتى وطيء بلاده» 


(۱) ۲۳: الأنساء. 


وقتله وملك بلاده» ووجد السبيل إلى ذلك كله بقتل الغلام الذى كان يتمنى قتله› 
فبلغ مناه » ونال ما تمناأه» ت ذلك حسن عند العقلاء النهرض إليه › وقتله‌ولم يلم 
عليه › ولا ذم فی فعله بل أ a a‏ ی نوله بالظفر بذلك لاف وسلاده» 
ولم يخرج عن الحكمة› ولا عد سفيها فی فعله. ولتعرض فعله الآن على عقلك› 
وعلى عقل جيع العقلاء. فافهم هذه الأمثلة » تتصور عندك كيفية إجراء أقدار الله في 
N ED LS‏ »فليس من جهل کمن‌علم › وقال الله تعالی 


رو موص کے صر ےار مص 


«فلْهل تی الین الین لا ون74 ونال الله تعالى لنبيه عليه 
ااسلام: < ول رب زدنی ما4 وقال تما  :‏ إا ىال 


من عباده آا e‏ 4 . 
بل ما خحلق الله السموات والأرضين وما بينها إلا لأجل العلم کا قال تعالی : 


۶ آل ادى لق 2 موت ومن رض مهن بزل الام بهن 


م و رار ےھ ¢ ry‏ 


لتعلموا ان الله عل کر شىء و قدیر )“لا على رأي القدرية الذين يقولون: إن 
الله تعالى إنغا هو قادر على أفعاله دون أفعال خلقه» سددك الله وأرشدك. . 


:٩ )١(‏ الزمر. 
(۲) ۱۱۴ : طه. 
(۳) ۲۸: فاطر. 
)٤(‏ ۱۲: الطلاق . 


£0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يقول الشيخ الفقيه الامام الأوحد ضياء الدين أبو ا لحسن شيث بن إبراهيم بن 
محمد بن حیدره غفر الله له وعفا عنه. ثم آني لا عرضت ما سنح به الخاطر في مسائل 
القدر وخلق أفعال البشر على الأمير الأجل المكرم الأمين نجم الدين أعلا الله في 
الفردوس الأعلى درجتهء وأسبغ عليه في الدنيا والآخحرة نعمته» وافق مقصوده 
ومرغوبه وأشار إلى أن أتبعه بانتزاع الآيات الكتابية الواردة في هذا الفن » على ترتيب 
سور القرآن سورة سورة» فلاح لی من علو همته وتوقد قر یحته أنه لا يرضی بالاقتصار 
عن الاختصار دون التوغل فى الغايات والتطلع إلى أقصى النهايات لغرض له لم 
أطلع عليه ولم يوم إليه» فسارعت إلى تلقي أمره بالسمع والطاعة وبذلت في تلبية 
دعوته جهد الاستطاعة » وابتدأت بام القران E‏ لأا المقصود تلاوتها ئى كل 
فرض ونفل وفرع وأصل» وهي بعد: 


فاحة الكتاب 
الْسْسَمَيرَ 4( فاعلم أن وجه الدليل على القدرية وامعتزلة والامامية من هذه الآية 
أن إرادة الانسان كافية فى صدور أفعاله منه كانت طاعة أو معصية » لأن الأنسان 
عندهم خالق لأفعاله فهو غير حتاج في صدورها عنه إلى ربه» وقد أكذم الله تعالى 
فى هذه الآية إذ سألوه المداية إلى الصراط المستقيم فلو كان الأمر إليهم والاختيار 
و دول دم ل سألسوه الهمداية» ولا کرروا السؤال ف کل صالاة » وكذلك 


:٦ )١(‏ الضاغة., 


¥۷ 


تضرعهم إليه ف دفھ فع المكروه» وهو ما يناقض الهداية حیت قالوا مط آلذ 
لمن ّي راشوب به رمم اهود وولا امآ 4 


ر ا سے 


فک| سألوه E‏ سألوه أن لا يضلهم» وكذلك یدعون فیقولون ظ ربنا 
سر ار وږو اق رم 


لارع قلوبنا ا إ هدیتنا ٠‏ فتأمل راشدأ هذه النكتة » فهي هادمة 
سر درا و شی 2و م 


سو رة البقرة : من ذلك قوله تعال : و د ادن ڪفروا سواءٌ عليم 


اوءاش واو 7و 
۶انذرتهم ام آرتنذ رهم لايۇمنون) ”ثم بين سبحانه المانع هم من الايمان» فقال 


ر رر اق و راص ارو يڪ ف 


تعالی # حم آله عل قلو رهم وعلن سمعهم وعل أ بصارهم غشلوة ٠4‏ 


فاعتبروا ايها السامعون. وتعجبوا أيها المتفكرون من عقول القدرية فإن 
الختم “ هو الطبع. فمن أين هم الاان» ولو جهدوا. 


SRE as a‏ وجعل على أبصارهم غشاوة» ا 
تدون أو من هديم من بعد اله إذ أضلهم وأصحهم وأعمى أبصارهم› ومن 


سر ار ص صے 


بضلل اه ف ل, من هاد ٠4‏ . 


(۱) ۸: ال عمران. 

:١ )۲(‏ البقرة. 

(۳) ۷: البقرة. 

(4) لسان العرب ٠١۳ /۱١‏ مادة (خ ت م ) والختم على القلب: أن لا يفهم شيئ ولا بخرج منه 
شيء كأنه طبع » وني التنزيل العزيز: « خم الله على قلوبهم ) هو كقوله: طبع الته عل 
قلوبہم » فلا تعقل ولا تعي شیا قال أبو اسحق: معنى ختم وطبع في اللغة واحد» وهو 
التغطية على الشيء والاستيثاق من أن لا يدخله شىء. 

)٩(‏ ۴۴: غافر. 


4۸ 


گر رر ر 


وفیها قوله تعال : «يضل ك ویهدی به کثیرارما يضل ب 
الفاسقين ه(. 


سے مرم لاروم ا ررم مر ر رار وار س 
وفيها قوله وما کفر سليملن ولذكناشيلطين گرو علمون الاس 
ا وع سے وا سے ر ار بے رر ایصیمص 
لارا ع ا بابل هروت وملروت بعلمان من 
می رق س یام صو وار م م وو ررر ر ر ورم 2 م 
اع کی بولا ا ن فضت فلا تفر يلون نبنا رفول به 
و ا ار ہے چ 


بن انمره روچو وام بار پوه نای إلا إن ا 4 اي 
وت و ر م م 
بقضاء الته ء فليت شعرى ما يقول‌القدرى في نسبة ذلك كله إل انه الواحد القهار. 


وفيها قوله تعالى # ولد برقع ! إ هكم ألْمَواعد من ا وإسملعيل 


کک ل 9 1 aT‏ ا رص 
5 تمبل م 1 ست لسميح للم dD‏ ر واحعلا مسامین لك 
م کے سر ٤ص‏ رم رم رو روم سے ےم ي 


کا ٤ص‏ 

ومن در یتنا مه مسامة لَك وأرت مناسكا وتب علينا إنك االات 
2 م 
آارحم . 

تأمل ما دعا به هذان النبيان الكريان على اله تعالى حيث تبرا من الحول 
والقوة» وسالا رب] أن مجعله) مسلمين . والقدرية تزعم : أن کل واحد منهم قادر 
أن يجعل نفسه مسلا مؤمناً إن شاء ذلك واختاره» ولا يفتقر فى هذا الفعل إلى ربه. 
وكذلك سألا لذريته) من بعدهم| هذا السؤال وسألا التوبة أيضاًء وعندهم أن العبد 
إن شاء تاب» ا وكأنہم یکفرون بقوله تعالی 


ریس س رو وس رر رم 


ثم تاب علیہم لیتو بوا 4 


)١(‏ ۲۹ : البقرة. 
٠٠۲ )۲(‏ : البقرة. 
(۳) ۰۱۲۷ ۱۲۸ : البقرة. 
:۱١۸ )(‏ التوبة. 


۹۹ 


و ر اص ار 


وما ساون إل ان سا۶ آله ربالا . 
e : 0 ۴‏ 
وبقوله نعال: إن هذه د کر ةفر شا آذ إل ربه» سبیلا و 
رص ررس ر تع سے رر 
وما ساءون إلا ان ساء آله 4». 


وقوله تعالی: # فهدی آله الین ۶ا لما حتفا فيه من اق 


ےا راص 
رار مرو 


دنه وآلله دی من سا٤‏ إل صراط مستقم 4 


سو رة آل عمران : ليس فيها شيء ما قدمنا عثرت عليه سوى الآية المذكورة 
فى أم القران والته أعلم . 

واو رورش روم ٩‏ 

سورة النساء : فما ورد فيها # ر تصېم حسنه ٤‏ يمولوا هلذه ء من 


ور و ب م ل رار روم 


عند ال ون تضم سب بقولوا هلذهء من عند 04 


فأنكر عليهم قوهم ورد عليهم فقال لنبيه عليه السلام ل قز کل من عند 
َد 4 
زي ولا مء 
فلفی عن رسول الله م ما أضافوه e‏ :$ فل کل 2 عند آله 


ال هتوا ءالقَوم اساد یون حددیشا 4( یعنی : القرآن ک| قال 


رار سی اس eT:‏ 


الله آل ل اخس آلمدیث کب ELS‏ 


)١(‏ ۲۹: التكوير. 
(۳) ۲۹ ۳۰ الانسان. 
(۳) ۲۹۴۳: البقرة. 
لاء 

() ۷۸: النساء, 

)١(‏ ۲۳: الزمر. 


السنّة والقدرية يتجاذبونها كل يدعي أا حجة له على ما ذهب إليه. ووجه 
إحتجاجهم با » أن القدرية يقولون: أن الحسنة ها هنا هي الطاعة » والسيئة هي 

0 2 رر ے کے ر مص cg‏ 
اللعصية: قالوا: وقد نسب المعصية فى فوله # وما أصاباك من سيئه من 
نقسلكف 4 إل الانسان دون اله تعالى فهذا وجه تعلقهم با. 


ووجه تعلق الآخرین منهاء قوله تعال َل رمن عند أل 4 قالوا: فقد 
أضاف الحسنة والسيئة إلى نفسه دون حلقه. وهذه الآية إنغغايتعلىق ها الجهال 
والعوام من الفريقين جميعأً لأنهم بنوا ذلك عل أن السيئة هي المعصية ههنا وليست 
كذلك والله أعلم . والقدرية إن قالوا ما أصابك من حِسلَّة 4 أي من طاءة 


2 فن آله 0 فليس هذا إعتقادهم لأن إعتقادهم الذي عليه مذهبهم أن 
اة قعل الح والسكة فل الي 

وأيضأً لو كان لهم فيها حجة لكان يقول: ما أصبت من حسنة وما أصبت من 
سيئة » لأنه الفاعل للحسنة والسيئة جميعاً ولا يضافان إليه إلا بفعله هما » لا يفعل 
غبره» وإنما الحسنة والسيئة فى هذه الآية ما ذكره المفسرون للآية() قالوا: الحسنة ها 
اال ا دو و ا ا ر و 
والخوف» وقيل : الحسنة الغنى» والسيئة الفقر» وقيل: الحسنة النعمة والفتح 
والخنيمة يوم بدر» والسيئة : البلية والشدة» وهي القتل واهزية يوم أحد. 


رار روص » 
قوله : #بقولوا هلذہء من عندك )0 یا عمد أي بسوء تدبرك وهو قول 
ابن عباس رضي اله عنه. 


)١(‏ ۷4: اللساء. 

(۲) ۷۸: النساء, 

(۳) ۷۹: النساء. 

)٤(‏ ۷4: النساء. 

)٥(‏ كذا في القرطبي /١‏ ۲۸۲ : وفيه زيادةء وقيل الحسئة: السراءء والسيئة : الضراء. 

= هذه أقوال المفسرين وعلماء التأويل - ابن عباس وغيره - فى الآية » وأنہا‎ :۲۸۲ /٥ القرطبي‎ )١( 


ه١‎ 


وقیل : من عندك» ی : بشۇمكڭ الذي لحقنا بك. 


قالوه على جهة التطيء قال الله تعال رمن عند آل ٠0‏ آي الشدة 
والرخاء SAE as‏ أ بقضاء أ لله وفدره ¢ 3 قل راء 


o29‏ سر عر وام ار 


الوم لاگادونً هون دیا أي ما شأنہم لا يفقهو نان کلا من عند الله , 


ثم قال :$ ماأصابك من حسنة من لله 4 أى ما أصابك يا محمد من 
تو و ا ا وما أصابك من 
جدب وشدة فبڈنب اتيته عوقىت عليه . والخطاب للنبي عليه السلام» والمراد ره 
أمته. 

کقوله: وتاب آلئی إا لمم آلساء ٤‏ )وقد قيل : 
a‏ :(والعه EY‏ 
( أى إن الناس لفي خسر ( أا تراه استٹنی منھم فقال :إلا الد ٤امنوا‏ ^ 
ولا يستثني إلامن جحلة أو حماعة» وعلل قول من قال: الحسنة الفتح والغنيمة يوم 


فکأنہم عوقبوا ولل حلاف الرماةء الذين أمرهم رسول الله ميا أن حموا 


“ نزلت فى اليهود والمنافقينء وذلك أنهم لما قدم رسول الله لاه المدينة عليهم قالوا: ما زلا 

نعرف النقص فى ثيا ربا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابهء قال ابن عباس : ومعنى 
$ من عندك € أى بسوء تدبيرك. وقيل # من عندك ¢ بشؤمك» کا ذكرناء أي بشؤمك 
الذى لحقناء قالوه على جهة التطير. 

(۰۱ ۲ ۳) ۷۸: النساء, 

(4) ۷4: النساء. 

١ )(‏ ۲: الطلاف. 

)٦(‏ ۲: العصر. 

(۷) ۳: العصر. 


o۲ 


ظهره» ولا يبرحوا من مكانهم فرأوا الهزية على قريش» والمسلمون يغنمون أمواهم 
فتركوا مصافهم » فنظر خالد بن الوليد وكان مع الكفار يومئذ ظهر رسول اله 
قد انكشف من الرماة» فأحذ سرية من الخيل ودار حتى صار خحلف المسلمين» وحمل 
عليهم ۰ ولم يكن مع رسول الله َة من الرماة أحد إلا صاحب الراية حفظ وصية 
رسول الله َة فوقف حتى استشهد مكانه» وقتل يومئذ من المسلمين سبعول› 
واستشهد حمزة عم رسول الله َة وقتل من ا یوم بدر سبعون»› ومر سبعول 
فأنزل اله تعالى نظير هذه الآبة وهو قوله تعالى «( أو لَمّاً ا لبتم م ا 


Ss rk‏ و 


يعني يوم أحد: ااا ا او و ف هلدا فل 


ار سے ”و 
هومن عند نفك 4 . 

ولا جوز أن تكون الحسنة ها هنا الطاعة . والسيئة المعصية كا قالت القدرية» 
E‏ قالوا: لقال: ما أصبت كا قدمنا. . 


مر رس ررر 


المعصية او a‏ عشر امتا ھا ومن اء 
اسيك فلا جز إلا مغلا 2 . 


وأما ٤‏ ذه الأية فهي کيا تهدم شر حنا له من ا لخصب والحدب والرخحاء 
ےرچ ا وت 


والشدة »على نحو ما جاء ف الاية التي ف الأعراف وهي قوله تعالی :ولد اخذنا 


و و 


۴ال فرعو بلسنون )0 أي بالحدب سنة بعد سنة» حبس الطر عنهم فقن 
ثارهم »وغلت آسعارهم اجام ا ئالوألناهلذەء و إن ممم 


عر سے ضر ا ج ر . ر ر ار نے ّت 


سيشة بطيروا عوسی ومن معه) أي يتشاء مون بهم . ويقولون : هذا من أجل اتباعنا 


. آل عمرأن‎ : ٥ (e «1) 
الأنعام.‎ :٠٠١ )٤( 


or 


لك وطاعتنا اياك على ما كانت العرب عليه من زجرالطير تنشاءم بالبارح» وهو الذي 
يأتي من جهة الشمال» وتتبرك بالسانح” وهو الذي يأتي من جهة اليمين» فرد الله 


علیهم بقوله تعالی ای طتبرهم عند آل يعني أن طائر البركة وطائر 
الشؤم من الخير والشر والنفع والضر من الته تعالى لا صنع فيه لمخلوق . 


فكذلك قوله تعالى فيا أخبر عنهم أهم يضيفونه إلى النبي بي حيث قال 
م 4 در م رش ر ور ّ م ار وا م 
ووذ تصېم سیئة يقولوا هلذهء من عند فل کل من عند الله . 
EN aie is EUs‏ 
برهم عند الله 4 وکا قال: ل وما اص 


لوم ال الع ادن ا ډ 0( آی بقضاء الله وقدره وعلمه اشا وآیات 
الكتاب يشهد بعضها لبعض› ومن کان يؤمن بال واليوم الآحر فلا يشك أن کل 


ررد سے ےی بس نے ورد 

سء بقضاء الله وفدره وإرادته وهشيئته » کےا قال تعال $ ونبلوے الشر وآلحير 

س 4 . ت 
سے TT‏ 2 ر صر صر مرم رر رر را س ل 

وقال و إذا اراد لله بقوم سوء| فلا صد لهر وما هم من دونه 

من وال ې وشر الشرور إبليس اللعين والله تعالى خلقه وقد سلطه على حلقه 


وتفضل سبحانه على من شاء من خلقه بالعصمة وامداية والتوفيق والرشاد. 


)۲١١(‏ لسان العرب ۲/ ٤١١‏ مادة( ب رح ) والارح: ما مر من الطر والوحش من يمينك إلى 
يسارك» والعرب تتطر به لأنه لا كنك أن ترمیه حتی تنحرف» والسانح : ما مر بین يديك 
من جهة يسارك إلى يمينك» والعرب تتيمن به لأنه أمكن للرمي والصيد. 

:۱۳١ )١ »۳(‏ الأعراف, 


(4) ۷۸: النساء, 
۱٦٩ )١(‏ : آل عمران. 
:۳١ )۷(‏ الأنياء, 
۱١ )۸(‏ : الرعد. 


o 


ولقد ورد ي الأخبار أن قدرياً حضر عند ابن عباس رضي الله عنه وهو يتكلم 
فی تفسير القرآن والناس يسالونه» فقال: يا ابن عباس لي مولى هو قادر على هدايتي 
وعصمتي وتوفيقي و|رشادي» فمنعني الهداية والعصمة والتوفيق والارشاد» اليس 
قد ظلمنى وأساء إل؟ فتفطن له ابن عباس» فقال موافقا لحعفر الصادق رضي الله 
عنه) فى جوابه للقدري الذى قال له تعالى الله أن مخلى الفحشاء. . الخبر الذى 
قدمناه في صدر الكتاب”: يا هذا إن منعك مولاك المداية والعصمة والتوفيق 
والارشاد وهي و وجب لك فقد ظلم وأساء» وإل کات ألهداية والارشاد 

سے چ سوا 

والعصمة aS e‏ من يشاء هاا ریدو أن 8 


)۳( و 2 سر م رر س‎ ll 


Ee‏ الضل اهادي رال وسحله» وف خم ت ن ان 
والملائكة والشياطين وسائر الخلق آجمعين» ومن نسب إليه منهم ضلال فإغا 
نسب إليه مجازاً لا حقيقة إذ كان هو السبب الظاهر للخلق ك| قال تعالى 
رع م ر و ر م 
3 فنا قد قثا قومك من بعد وَأضلهم السامرى)”. 
دی و رو ا م رور ق 2 ا رور مھ 
ا عليك ورحمته ممت طافة منم أن 
ر و کا ورد رشع س م 
شاو وا باون إلا انقو يضرونك من شى و“ € 
ر e‏ لر رم سرو م رر 
سو ره م المائدة :من ذلك قوله تعای ومن برد ا فتنتهرفلن تملك له 


مر ارو 


من آله شيعا )4 . جاء فى التفسير إصلاله م اوليك آل ل رد ال 


ر 


)١(‏ راجع صفحة ۳١‏ من هذا الكتاب. 

(۲) ۸۸: اللساء. 

۸٥ )۳(‏ طه. 

۱١۳ )8(‏ النساء., 

(ه) 4١‏ : الائدة. 

)٩(‏ القرطبي /١‏ ۱۸۲: أي ضلالته فى الدنيا وعقوبته فى الأخرة. 


©0 


غ ارآ رر 


0 م 2> . 
ان يطهر فلو بهم ٩‏ ) جاء في التفسير")يطهر قلوبمم : أي بالاسلام هم في الدنيا 
خزي وهم فی الآخرة عذاب عظيم . 


رام وے ‏ ے لے“ ر ررم ۶> a:‏ مر کر سے صر س رو رم ۶ ل ا 
وفيها ولو شاء آله لحعلكر أمه واحدة وللكن ليبلوڪم فى ما 
سے اچ ر وص ا ور وو ر راص رو ر EE‏ کر ا ر م ا ر 
لک انرا لیات إل ا جک جیا تیف ا کن ب 
E‏ 


حتلفون "). 


سو رة الأنعام: فيها آبات بينات دون السورالتيتذكر بوا مذكورات قبل» من ذلك 


ا ر م رد م وا ا وص و م E‏ فوم رک 
قوله تعالی : ( وإ ن کان کې عليك إعراضېم فإناً طعت ان تبتفی نفقا فی 


< واگ , ا i‏ رر صر ص رو لے وق رر رل و رم 
آلارض او سلما فى السماء فتاتهم عاية ولو شاء أ 

ص م ‌ اکر 
وم رر رر ری م م م 
دی فلا تکونن من آملهلرن“) جاء فی التفسير): ولو شاء الله خلقهم 
e‏ ب 2 س صو وش رو م د 
E‏ القدرية. ۳ قال وإ لستجيب آلذين اسمعون وآلموا 


ا آل جاء فى التفسير» : إنغا يستجيب لدغائك يا محمد الذين فتح 
له أسماعهم إلى سمإع الحق » فيقبلون ما يسمعونه وهم الزمنون ا والموتى 


£١ )١(‏ : الائدة, 

(۲) القرطبي ۱۸۲/٦‏ : بیان منه عز ولجل' أنه قضی عليهم بالكفضر» ودلت الآية على أن الضلال 
بشیئته تعالى ردا عل من قال حلاف ذلك . 

(۳) £۸ : الائدة. 


(£) 0 : الأنعام. 
)٥(‏ القرطبي 4۱۸/١‏ أي خلقهم مؤمنين وطبعهم عليه بين تعالى أن كفرهم بمشيئة الله ردا عل 
القدرية. 


Ea)‏ الأنعام. 
(۷) القرطبي 4۱۸/٦‏ : أى سماع إصغاء وتفهم وإرادة الحق وهم المؤمنون الذين يقبلسون ما 
یسمعول فینتفعول به ویعملون . 


٥٦ 


يبعثهم اله ) أي والكفار الذين هم ی عدد الموتى لأنہم لا يسمعون ولا 
N CS EE‏ قال الله :و ولر عم آله یوم خو 


لمعم 4 ثم قال : « ولواتمعهم ولوأ وهم معْرضود لان سبحان 
خلقهم کافرین وكتب عليهم أ نهم لا يۇمنون. 

وقال الحسن ومجاهد في قوله تعالى: ط والموتى يبعلهم اله € المعنى 
الكفار مثل الموتى » والله يوفق من يشاء إلى الاإمان بالله ورسوله» فيكون ذلك بعثهم 
من موتهم . 

قلت: وهذا کا قال الله س ا اين اموا آاستجیبوا لله 
وللرسول إا لما میک ©4 . شبه الكفر بالموت والايان بالخحياةء 
كا شبه الكافر بالظلهات والايمان بالنور في قوله تعالى: ظ لتحرح آلناس 


¢ م 


من آلظلملت إلى الشور ° 


مر وک وور ق رور رو و کک 
وکا اوس کن متا فاحیینله ر نورا 
7 ر روم 


والخارج منها هو الذي بعثه اله من مونه ته بالکفر ا يانه الاين اهم ذلك کله 
فهو بین کما تری. 


ر + ار 


رم سے م 
وفيها قوله : والدین كبوا ہابتنا ص وبکر فی آلظلمدت من س 


)١(‏ القرطبي ٤۱۸/١‏ : وهم الكفار» عن الحسن ومجاهد» أي هم بنزلة الموتى في اہم لا 
يقبلون ولا يصغون إلى حجة. 

(۲) ۲۳ : الأنقال. 

(۳) ۲۴: الأنقال: 

(£) ۱ : إبراهيم . 

() ۱۲۲: الأنعام. 


o¥ 


رار ږو واق عرس سے و سر وار راع 


آله پضلله ومن سا عله ی صراط مستقی م ٩‏ ) وهذا کماتقدم شر 


ي وأه الط أأستي" 4 إلى آخر السورة وكما تقدم في الآية التي قبل 
هذه من ذكر الظلمات» وذكر من أصمة الله عن Ce‏ 
i‏ 5 ا 7 اا 2 


سرو ی مر کر سے ص 


علہم حفيظا وما a e‏ 


2 ا مرم رو ٣‏ ر ۶ a‏ ى رس ر م a‏ 
ر ا تو اام رورو PEE‏ ص 


رہم ص حعهم فينبمم e E‏ 
وفي قوله 3 ربا لكل أَمَة مهم ٠‏ 4 كفاية وبيان. 


م رو 7ر قي رج م 
ثم قال: ٠‏ فمو اله جه امكنم لين جاء ہم ابه ليژران ا 


۶> ص رم 2~ سرت 


ل ااا لت عند الل وما اسع ر کر آنا ]ذا ات بۇمنون ) 


سر ری ر غو صو e‏ ون e ۶ EF‏ مچ رر و وص و 
e‏ لريۇمنوا په = اولص وندرهم ى طغيلرم 
مرو صر مص 


بعمهون ”“ € . 
n‏ صر وار اص س را ر وروم وص دص صو رو و 


ثم قال: ډولواننا زل لم الملتبكة و مهم آلمول وحشرناعلریم 


(۱) ۳۹: الأنعام. 

:٦ )۲(‏ الفاتحة. 

۱١۸ ۱١۷ ۱۰7 )۳(‏ : الأنعام. 
)$( 1۸ : الأنعام. 

1٠١ 1١۹ )٩(‏ : الأنعام. 


0۸ 


لر ص رش ت ےی کرم 2 وسراو عو ل ص 
شی و قبلا ماکان لیومنوا إلا آن اء آله وکن رهم هلون “)4 
ر م و سے س ت ر س 
ثم قال: وو كلك جعان لکل نی عدوا شیلطین الس وان 
مرو کر و ب صو شر کی و ر کے سے س ررر ار 
بوحی بعضهم إل بعض زرف امول رور E‏ 
ر و ر و سے ر سے وو را بے 
فذرهم وما نفترون ”4 . 
⁄ وم دج روصق وومر ر ص 
وفيها # را لسر ح صد رهر اوسللم ومن برد 
تر وم و ص ور ب ی 
أن يله جل صدره ,صقا رجا “ 4 إحتججت على إمامي بهذ 
الآية . فقال: من هو الذي يشرح صدره للاسلام؟ ومن هو الذى يجعل صدره 
ضيقاً حرجا؟ قلت :هو الله تعالى» ألا تراه يقول في أول الآية: ( فمن يرد الله 
فقال: ليس الأمركما قلت . فقلت له: فمن الذي يفعل ذلك؟ قال: رأيت الضمير 
الذي في ل يشرح 4 وفي ط يجعل ٠¢‏ هو يعود على من» وهو الذى يفعل 
الشرح والضيق > ولا يعود الضمير على الله كما زعمت . فقلت له : فهب أنك 
أعدت الضمير على« من » دون الله حتى يصح مذهبك SE‏ 


ر و و و زز 

< حنم لله على فورم وعلی موم وعا أبصلرهم وة 4 ليس ها 
هنا إسم مع الله يمكنك أن تموه به على الغر الجهول والغافل الذهولء فبهت» 
ولم ب اا ثم قلت له : جب عما ألزمتك أو تب إلى الله من هذا الاعتقاد 
الفاسد» فقال : حتى أسئل عنه, ومرت الليالي والأيام ٤‏ ووجدته مراراً ولم یجب 
بشيء» وهذه عادة من ينزه الته في کتابه. 


(1) ١٠١۱ء :۱٠١‏ الأنعام. 
() 11۲: الأنعام. 
:۱١١ )۳(‏ الأنعام. 


(4) ۷: البقرة. 
0۹ 


rk‏ 2 ر وص ی 

ا ر و ور م 9 ا سے ل م بے س رہ 
مله انا اة E‏ او ا ارب لا اواز سودق انمز 
فقد أوردنا له آية لا تتشابه عليه وليس فيها ضمير ولا ضميران يلتبس 
أحدهما بالآخ» وتتجاذب المتنازعان طرفيهماء ولا يشرك الرب فى تسمية بالل 


رو وو ررر 4 
کما قال تعالی : وهل تعل له می ٩‏ ¢ 
2 ر م وتا ا رق ا2و سر صرت اص راص 
E EY‏ ۶اباۇنا ولا 


او e‏ 2 ۴ 
س ج ا رر و ا erd‏ ّ ود ر 


E 1‏ ل ون انتم RN‏ 


ثم لم يقنع جل وعلا بهذا الاقرار منهم حيث جعلوا إشراكهم الله منوطا 
شببًة الله ا N A‏ . فقال تعالی 
وم اسف 


عقيب ذلك: 3 فل فل فلل الحجة البللغة فلو شاء مد لك أحمعنّ ٠‏ ). 


(۱) ۷: ال عمران. 
٩ )۲(‏ : مریم . 

(T)‏ 1۸ الأنعام. 
:۱٤۹ )٤(‏ الأنعام. 


سو رة الأعراف : فيها قوله تعالى حكاية عن إبليس :قال فما فمااغوک 


لأقعدن م صراطك المستفہ") فإبلیس أحسن إعتقاداً من القدرية » حيث 
نسب إغواءه إلى بارئه وخالقه دون نفسه» والقدرية تقول: إن ضللت فأنا الذي 
أضل نفسي › وأنا خالق لفعلي وإغوائي وضلالي . وقد أبا ذلك مقدمهم في الضلال 
والاضلال إبليس اللعين» ونسب الاغواء إلى من خلقه فيه وزينه له حتى غوى 
e‏ أن ليس له من الأمر شيء؛ 


کے ا فک ا ll‏ 


LL‏ ا 
e‏ ا وأ أ آله آلّدۍ إلَبّه 
حشر ون 7 0( ۰% 


ت رو 2 و وص ی د رر ‌ 
ثم قال: إا آلنجوى من آلشيّطلن لحرن ألذين منوا 
کی ب ارم ی لانن ا “4 


وكما قال تعالى فى سورة البقرة ما ذكرناه عن هاروت وماروت إذ قال 
سرس ار ر r»‏ چ م 
سسحانه: # وما : ٠‏ أحد :ن آل ۳ 4 . 
حانه: وما هم بضار ین به ء من احد إلا بإذن الله 4 


2 ر رو ا ر ر و ب 
وفیها قوله تعالی فی في أهل الجنة: هط ونزعنا ما ى صدورهي من غل 

دس شق مر ر م سر ار روم ر 

ری من تحتوم انر وقالوا المد لادی هد َا هدا وما کا لنهتدی 


صو س و راص ص 


لولا ان هد ًا آل“ 4. 


:۱١ )1(‏ الأعراف 
(۲) ۹: المجادلة. 
:٠١ )۳(‏ المجادلة. 
:٠١۲ )٤(‏ البقرة. 
(ه) ٤۳‏ : الأعراف 


1١ 


وم٤‏ سرو رو تر 

وفیها فوله تعالی :ال الملا لين سڪ رومن قومه لنخرجنك 
YT‏ ےر صا ن مص E TY‏ رر ا ت ا 
دشعیب وال دين ۶امنوأ معك من فريتن اولتعودن فی مات مال اولر ج 


وہ اص سے ا او وھ 2 


گرم ق اقریک ملا گرب ن نتان می ب ی 


س رار ص سے ٤‏ 


الله منبّا وما EE,‏ لان اء آله رت ). 

وقد تقدم ذكرها في صدر الكتاب . 

وي هذه الآية نكتة تهدم أصل المبتدعة والامامية وتحز غلاصم المعتزلة 
والقدرية » وهي أنهم يقولون: أن إرادة الله نفس أمره» وأمره نفس إرادته وفرعوا 
عليه أنه لا يأمر إلا ما يشاء ويريد ولا يريد من خلقه إلا ما أمرهم به وشأءه لهم › 
واحتجوا بقوله إن الله لا بام بالمَحَْآ“) فلا یریدها »فخرج من ذلك کله أن 
الله لم يرد معصية العصاة ولا كفر الكفار هذه قاعدة مذهبهم » وقد أكذبهم الله 
تعالى على ألسنة أنبيائه عامة وعلى لسا شعيب في هذه الآية خاصة› ر 
نعالی عنھم حیٹ قال تعالی : # ال الملا لذن ات ڪرو من رمه 
نرج جك بلشعيب واأدين ۶امنوا معك من RI‏ فی متا 4 

لر ررس ر م ا رر ویر 


إلى قوله: ‏ وما رون ل ان لعو في إلاأن اء ت ر ٩‏ 
وملتهم r‏ 


E‏ مدر چ E‏ ہم سر سے ری 
ما ا ر 2سا ص ٤وس‏ ےو صا ن م و 2 


اا قال BEES‏ یکت 


سس ار صر 


L4 CS‏ إن ھی إلافَكَ ا ا وتېدی من 


* 


:۸٩ ۰۸۸ )۱(‏ الأعراف. 
(۲) ۲۸: الأعراف. 
(۳) ۸۸ء :۸٩‏ الأعراف. . 


1۲ 


O AEE 
وفیها قوله تعالی: « من مد ارال ىر ومن من بضلل فاو كك‎ 
٤ مم انرون و وقد راتا ھم گیا من ابن ااانا ر‎ 
ll ایو و لا ببصرود 1 رم ا‎ 


J 
سے روو و‎ rg 


وبك کا انعم بل هم اض ارك هم ألْعلفلونً 4 وقد تقدمت 
هذه الآية في صدر الكتاب . 


(۳) چو‎ E 


وفیها من ,بضلل الله فاا ک هادی له وويدرهم ف طغین بعمهورل). 


٤‏ لان ا س 2 وط و رصم و 
سو رة | نمال : قوله تعالی وفل تقوم وتكن آله له و 
ر رو کر ا وااو صر سے سے سے راو رورو ر رص رر 


رمیت لد رمت ولنکن آل رەو ولبلی آلْمؤمنين منه بلاء حستا إن آل 
مع علے ۵ ). 


هذه الآية وإن أحتج بها بعض الأصحاب على خلق أفعال العباد فقد شرحها 
الفقيه أبو القاسم في كتاب « الاملاء » وقال في أخر كلامه: إنها واردة في معاتبة 
الخفسلمين أنه الذى 0 بالملائكة فقتل اله المشركين بهم » 


ا ہے ^ 


نحو قوله تعالى: ئ E‏ 


:1٥١ )١(‏ الأعراف. 
) ۷۸ ۱۷4 : الأعراف. 
:۱۸١ )۳(‏ الأعراف. 
(8) ۱۷: الأنقال. 

١١ )٥(‏ : التوبة. 


1۳ 


وكما قال الشاعر: 
رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمى بك غير الته لم يصب 


وفيها # LL‏ ان امنو ا له وللرسول | ذا لما 


ھ ٤ر‏ جص و و 


کک ll‏ اله قل ٩‏ )أمرهم بالاستجابة ته 
وللرسول وأعلمهم ا > فمتی یستجیب إدںل ؟ ولي فى الشرنل : 


ر لر سے وک کیک ر سے سے اس 


< آذهبا إل فرعون إن نهر طغی ې فقول له قولا لينا لعله ,يذ راو 
حش ٠”‏ €. قيل في التوراة: وسأقسي قلبه فلا يؤمن ۔ 


سو رة التو بة : فيها قوله تعالى: « اوم ب 


م رج و رم ارو وسرو و ممصو و صو 


ويحزهم رسک تک رکف مور قور« 


وفيها يقول في قوم تخلفوا عن رسول الله کا فذمهم الله حيث تخلفوا عنه 
في الغراة. 
وعند القدرية آنهم مستحقون للذم لأنهم قعدوا عن رسول الله َة وعن 
نصرته» فما الحيلة في قوم خلق الله فيهم الثبيط والقعود عن رسول الله اة فيجب 
ار ار أيضاً لأن الله حلق فيهم القعود وريه لهم» 
سر رع هھ لر کر 


حیث قال تعالی: ‏ ولو ارادوا اروج اعدو له ۽ عل ولنکن کره آل 


انبعانه و رصت و ص 


بهم وقي أقم دوأ مح معدن > ولوحمل الامر في قول 


٤‏ الأنقال. 

٤۳ )۲(‏ £4: طه. 
1٤ )۳(‏ : التوبة. 
:4١ )4(‏ التوبة. 


٦4 


% اقعدوا ٭ على ظاهره لکانوا مأمورين بالقعود وکانوا طائعین وممدوحین بامتثال 
الأمر» ولكن ليس أمرهم سحانه بالقعود وإنما خلق فيهم القعود e‏ 
ل كره اله انبعائهم 4 وقوله [ فبطهم 4 . هوالفاعل لذلك كله « وأله 


صر صر نے rs‏ و ¢ 


خلقکر وما 


والقدرية ما عرفوا الله حى معرفته ولا قدروا الله حق قدره فبعداً لهم وسا 
فما أجهلهم بصفات الله خالقهم وما أنكرهم لأفعال ربهم ومالکهم . فسحان الله 
عما يصمول وجل جلاله عما يأفکون. 


ر ار ران ص ص Mm)‏ 


کات ربك لا بؤمنون رولو جاء ن 6ز r u e‏ ¢ . 


ءقالت القدرية من أراد أن يؤمن أمن لأن الحول والقوة والاختيار بيده. 


سرا سے صر سے یروم GOTE‏ 
وقال وشا رب كلمن من فی الأ رض كلهم مع اقات تکره 


مر ار وای 


الس تا مۇمنين ¢ ولم يبق بعد هذا للقدرية کلام وهذا حديثه 
سيك الأ لوالا رن لب على انه : أخبره جل جلاله ا 
ولا إ إليهم إنما هو معفود بمشيئة أله تعالی » ومنوط بإرادته ء کما قال له في موضع اخر: 


مسر روص و و لر س سرو و ام 


و فلا تذهب نفك علیہم حسرات ٩‏ 4. 
سر رارم مرو م 
ee‏ کک 4 ون کر کر عليك 
ARAN >2۶ 1‏ ر 


. الصافات‎ :٩۹٦ )١( 
يونس‎ :۹4۷ 47 )۲( 
. يونس‎ :۹٩ )۳( 
فاطر.‎ :۸ )٤( 


0 


وا رر ر ي دن و ر ي کر 


فتاتیم ر ڪاية :ولو ساء آله لمعهم عل آهدی فلا کوان من‌آلنهلين). 8 


وفیها قول سبحانه :( وما کال لنفس ُن تتلا إن آله 4و جل 


س چ سے م ر ص 


اجس على لذن لا عقون ). 


والقدرية ترد على الله قوله هذا» وتقول : ولو أراد أن يؤمن لام والخیر بيده 
دون بارئه» فسبحاں الله عما یقولون وتعالی علوا کبیرا. 


orcs E E NE‏ سے رر وم ر ص ارت 

م م سے ا اص ر رر سے سے ص وق 

گت مالسد چ 1 به الله إن شاء وما انتم 

22 ےس مر ر ر 2> ٤‏ کو ق سے م د 

ععجررن ( ولا ینفعکر نصحی إن اردت ان انصح لکر إن ل الله 
رز ]غ 7و راو اراو ل رو ار ¢ 

بريد ان یغویکر هوربکر ولیه ترجعون 
ر سے ہے سر نے وړ اص سے سے کر سرس مر ار ص 
وفيها يقول: $ ولوشاء ربك بمعل التاس امه واحدة ولا بزالون 


مر رم ر و سے سن 2 و ج یں ار crs‏ 


AS‏ ر a‏ ونمت كامة ربك لا ملان 
as‏ ر د e! e‏ ج ۱ 

1 هذه e e‏ 0 ا ظ لأملأن جهسم من الحنة 
والناس أجمعين ¢ فليت شعري لو اتفق الناس وتراضوا على أن يؤمنوا كما زعم 
)١(‏ ۳۵: الأنعام. 


(۲( ۹ يونس . 
(۳) ۳۲ ۳ ۳ هود 
(4) ۰۱۱۸ ۱۱۹ : هود. 


1٦ 


القدرية والمعتزلة أن الانسان مالك لاختياره» فإن شاء امن وإن شاء كفر وإن شاء 
عندهم » أو کان يوصف بالکذب في خبره علی مقتضی مذهبهم › وهو مستحيل في 
حقه جل ذلك الجلال أن توزن صفاته بميزان أهل القدر والاعتزال أو يضطروا 
إلى قول أهل الحق » فیقولون لا بد أن يصدق خبره» ویبر قسمه» فیؤمن ویطیع من 
أراد إيمانه وطاعته» ویکفر ویعصی من أراد كضره و معصيشه » فتتم إذن كلمته 
بالثوات والعقاب › ويملا الجنة ممن سبقت له من اله الحسنى وجهنم ممن حقت 
عليه كلمة العذاب ويضل الله من هو مسرف مرتاب . 


E a ly‏ تصرف عى ی یهن 
رو ا ع < ج و ر 


E 2‏ 
و سر ورو اس ود صصص 


وقال فيها: كلك لتصرف عنه السوء والفحشاء | هر من عبادنا 


لك 
آ1 و ld‏ 4 


eT‏ أيعجز الله تعالى آن يصرف الزنا عن کل من هم به کا 
صرفه عن يوسف» أم هو قادر على ذلك فسوءة هم ما أجهلهم بصفات الته » أرادوا 
أن يصفوا ربمم بالعدل فوصفوه بالعجز. 


ر فر ار صا رام 


وقال ى نقيض ذلك : $ ولد اراد آله بقوم سو٤ا‏ فلا مرد م وما 
مم من دونورن وال2٩‏ ولا دعل اللك وار ا e‏ ليخرجه من السجن 
واا قال ارجم إل ربك عله مابال النسوة آللى فطع 


(۱) ۳۳ ۳4 يوسف. 
:١١ )۳( ST‏ الرعد. 


1¥ 


٤م‏ سار ےج ص 


ادن إن ری بکیدھن علے ٥‏ ¢«. 


جاء في القصة أن جبريل عليه السلام قال له: يا يوسف ما لك لم تجب لا 
دعاك اللك لتخرج من السجن؟ قال يوسف عليه السلام: أردت أن أبرأ عند الملك 
قبل لقائه وهو مضمون» قوله تعال: < الك يعم آی ل أخنه بال .)٩‏ 
فقال له جبریل عليه السلام : یایوسف ولا جبر» هممت حتى عصمك الله » فعندها 
ال: وما ابی تفسى إن آلنف سل مارة بألسوه إ لاما رحم ر 4. 
ومثله فی القرآن کثیر» قال الله تعالی: ۶ ولا برالون فين وړ إلامن 


3 کرم رص ص ر و 


رح ربك ولذالك a‏ ¢. 


۴ > ا اص م ر 

سو رة الرعد: فيها قوله تعالى : « قل من رب آلسملوات وآلأرض قل 
یر ر < ےی ور 2 او ص بے L-2‏ 2و ر ر 8 م 
الله قل افامحدذم من دونه اولیاء لا علڪون لأنفسمم معا ولا 
م ج رو 2و e E] ۶ e‏ م يور و رر غ ر 
٤چ‏ رده سم س رر ۵ سے 2ے م سرعم ي وروا 2 »ِ 
ام جعلوا لله ش راء خلقوا تخلقهء فتشلبه آلحلق عليہم “ 4. 
TT Af n‏ وص ا ووے ت 2 () 
ثم قال : قل آلله خللق كل شئ وهو ألوحد ألمَهلر) . القدرية تزعم في 


إعتقادها أن لله شركاء من الخلق كثيراً خلقوا كخلقه. بيان ذلك أنهم يعتقدون أن 


:٥۰ )1(‏ يوسف. 
٥۲ )۲(‏ : يوسف. 
(۳) ۳ يوسف . 
(۴) ۰۱۹۸ ۱۱۹ : هود. 
:۱١ )١(‏ الرعد. 
۱١ )١(‏ : القهار. 


۸ 


أفعال العباد خحلق هم أنفردوا بها دون باريء النسم» وموجد الخلق بعد العدم» 
ا 


ويزعمون أن الخالقين كثير ويحتجون بقوله تعالى: فتار الله احسن 
للقي 4. 

E 
أحسن الخالقين › وقد أكذبهم الته تعال في هذه الاية بقوله تعالى: لام جعلوأ لل‎ 


ازس ری راق ھ_ 22 )( 

شر کءَ خلقوا تخلقهء ). وذلك أن حركة الارتعاش في يد العبد هم موافقون لنا 
أا خلق الله E‏ العبد لأنها واقعة بقدرة الله وإرادته» ولا قدرة للعد عليها 
ولا فإدا أراد العبد أن بده باخحتیاره ا تشه الارتعاش 


2 ا 2 * 
PP‏ ر ري 


aS‏ ا فأكذهم الله تعالى فقال: : AY‏ لی کل 
َ شع" ¢ بمعنی هو المنفرد mk‏ يح SR‏ 1 اراس کلھاء 


سرعم سے لیے رام 


ن افعال خلقه کا قال: « والله خلقک وما تعملونَ  “‏ ثم قال: 


سے رس 


وهو لحد الْمّهار“). واحد فی ذاته› واحد فی صفاته» واحد ف أفعاله» 


ص ر رو 2ے ر 


قهار لجحمیع خلقه داخلون تحت قدرته› والسیلرات ت مطویلت بیمینه ) 


سے سے ت 


ومقهورون فی قبضته وتحت سلطانه قهر اقتدار لا إله إلا هو الواحد القهار. 


واعلم أن هؤلاء الذين لم يؤتوا إلا من قلة الفهم وعمي البصائر ظنوا أن الخلق 
لا يكون إلا بمعنى الاإختراع والامجاد والابتداع » تعالى الله أن يكون معه شريك في 
ملكه وسلطانه وجبروته» أو يكون أحد حالقاً لشىء سواه. وإغا الخلق فى هذه الآية 


(1) 14: المۇمنوك. 
:۱١ )۲(‏ الرعد. 
:1١ )۳(‏ الرعد. 

. الصافات‎ :۹٩ )٤( 
الزمر.‎ :٩۷ )( 


1۹ 


بمعنى التقديرء ولا التقدير e‏ وأول الآية يدل عليه حیث قال : 
EI‏ ا 4 سر سے ہے صر حا 7 م 


لري موم یمم رص سے کر صر بے س ورو سرس صر سے 2 o‏ 
"” 


تار کن ج کت ان ی تت انم 


ع a‏ الو TT‏ والتقدیر جار نی هذا کله» کا قال 


4 بے سے م وس ا 


ا الفح من مام مهن و ¢ فجعانله ى 
قرار مکی د إل افدر معلو ر 


2 ا س چت وس ار ر 
ثم قال: ل فقدرنا فنعم آلقلدرون "“ ) على قراءة نافع والكسائي 
بالتشدید 


TEL‏ سے سر ردص سے ور رر ٤‏ و ص 


ثم قال :م الساته جلقاء انحر فشارك آله احسن للقي "4 آي 
ون کل ان إذا قدر في صنعته تقديراً يقع ذلك على وفق تقديره 
وإرادته» يتبين لك ذلك من تقدير كل صانع في صنعته» وإنما يأتي على وفق تقدير 
الله العظيم الخبير وهذا المعنى معروف في اللغة. 


قال الشاعر: 
ولآنت تفري ما خلقت وبع ض القوم بخلىق ثم لا يفري 
وقال اخر: 


ولا ثبط بأيدي الخالقين ولا آيدي الخوالق إلا جيد الأده 


(1) ۰1۲ ۳ £ : الۇمنون. 

9 لات 

(۳) ۲۲۳: المرسلات. 

)٤(‏ القرطبي :٠٠١ /٩‏ قرأ نافع والكسائي ظ فقدرنا & بالتشديد» وخفف الباقون» وهم| لعتان 
بمعنى قاله الكسائى والفراء والقتّى. قال القنّبى: قدر نا معنی قرا مشددة. 

() £ : المؤمنون. ۰ ۰ ۰ 


۷٠ 


وفي كلام الحجاج بن يوسف على المنبر يهدد أهل العراق حين قدم أميرا 
عليهم في خطبته المشهورة التي يقول فيها: إني والله ما أقول إلا وفيت ولا أهم إلا 
أمضیت ولا أخحلق إلا فريت أ لا أقدر إلا قطعت, 

e‏ افم باس ان اموا أن لر ا2ا 
O‏ 


ر وص < رارع ا 1 


وفیها يقول :بل زین للذين كفروا مڪڪرم وصدواً عن آلسبيل 


رر راق 


ومن صلل اله م له من هاد ). 


سورة إبراهيم عليه السلام: قول تعلى  :‏ ار كب أرلته َل 
تحرج اناس من الظلمّت ار E:‏ ن ررم إل صرط العرز 


م 


اميد e e‏ ا ب 


وص ص E‏ صر ص سے سے و کر صر 


نمی ارا اک ن تال رج 


۴ 
سس سے عو و ریم مرو رر لے آ 


وما ارسلتا ون رسول إلا لان ویو لین م بضر لله من سام 


ر ہے رر 


ودی من اء وھو لعز اکم “cC‏ 4 
هذه آبات بينات في الرد على القدرية› من تأملها علم مضمونها., قوله 
:۳١ )١(‏ الرعد. 


(۲) ۴۳: الرعد. 
fo oT e (FT)‏ إبراهيم . 


۷١ 


الايمان» وذلك بإذن ربهم » آی بتوفیقه وهدایته. وکما قال تعالی: ٭ وماکان 
صر £ لمو ر ّ > اص 2 

2 ان م . إإ دن آیلہ ٩‏ آی بتوفیی الله » وف بقضائه » فلا تجهد 
لنفس ل نەن | ب 8 4 فيل 


قافا محمد في طلب هدآتهم . ثم قال من بعد : ( قل انرو ما ا ف 
السملوت والأرض وما تغنى آل يلت والندر عن قرم يوون 4 
اسملوات و ر تغنی رعن قوم يمون 


س س بے ص 


أي عن قوم سبق لهم من الله الشقاءء وانظروا إلى قوله و ارسلنامن رسول 


ر رر ےر رر ورم 
a‏ فيضل ألله من سا ودی من ا“ 


أنظر إلى أسباب الهداية كيف مهدها لهم إرسال الرسل » وانزال الكتب » وكونها 
بلسان المرسل سل إليهم » وکونه سبحانه قصد بذلك التبيين لهم › > ثم بعد ذلك کله 
أضل من شاء وهدی من شاء. 


رر رو ار سه 


کما قال تعالی فیما أوردناه متقدماً : ٭ وألل يدعو إل دار آلسكلم 
ودی من ا سا . 


۴ اق ر عر و روم ارقو 2 مر ةق م 
وکما قال تعالی  :‏ ناما آلذين ارا اا لله ولارسول إذا 
اصے ررو س ارے ل ۴ E‏ 
دعا کر e‏ 
ج 2ے م ور ل صوص وروص 
e‏ ان - بين E ٠‏ 


E 


. يونس‎ : ۱٠۰ )١( 
, يونس‎ : ۱۰١ )( 
. إبراهيم‎ EO) 
. يونس‎ :۲ )*( 
الأنقال.‎ :۲4 )9( 
الأنفال,‎ : ۲٤ )7( 


V۲ 


ا رر { م اد ص ور ا م سو ص 
نالک : یما هل أن منود عنا من عدا ون شئ ولل غا 


رق سر ص وس روس رت عرو اص وص سرو م م 


آله د مدشکر N‏ امن غيص ).۰ 


وقد تقدم القول في هذه الآية : فانظر إلى أهل النار كيف اعترفوا بالحق في 
صفات الله تعالى وهم في درکات النار. 


PT‏ سے وو صر »= و کے ریو و 


کما قالوا في موضع اخر: ر بنا ابص راو معنا فارجعنا عمل صل 


ےر اوت م م وو راص ےو سے اص 
وفي موضع آخر: « اما الى فيا فوج سام رتبا أ 


سر زر سر اواس اروام س مر ار م 
۰ ّ ھ 


نذیر ي الوا بلح دتا 1ا نذیر فکذبتا وقلَتا ما زل الله من شىء إن 
رڪ جخ سے سے مم 1 »> ر س 
تم إلا ضللل ڪرير رټ وقالو لو کنانسمع او نعقل‌ما کنا ۍ 


د 


علب آلسعير "). 


م ررر م ر سر لر لر وک u‏ وص 


قال الله تعالى : « فاعترفوا ا فقا لأصعلب آلسعير ). 


فاعترافهم في درکات لظى بالحق ليس بنافع› وإنما ينفع الاعتراف صاحبه 
ا 
وسر م و3 و رال و عم کر سر کرک 


قال الته تعالى : وءانرون أعترفرا دنوم خلطوا عملا عملا مالحا 


2 
راص صر نے ا را ے۱ رر غ رار ب درو و 


و۶ انر سیا عسی أله ان توب لیم“ 4. 


(0) 1 إبراهيم . 
(۲) 1۲: السجدة. 
:١ 4۸ )۳(‏ اللك. 
:١١ )4(‏ اللك. 
(ه) ٠١۲‏ : التوبة. 


A9 


نداس ای ر وار رس صر صر صم اکر و 


ومن ذلك قوله تعالى: ‏ وال السيطن لما قضى آم إن الله وعد 


راوس ے وس ی رار ل رو مووا وو 
وعد احق ووعدتكر فا نامک 4. 
ر 2 صر سرن ر س اروص چ٤‏ سے سر و ر ار و ود2 د 
e‏ لی علي من سلطلن إلا ان دعوتکر فاستجبتم 
سے ھی بے کرم ٤‏ ار را 


۽ ا 

ی فلا تلومولى ولوموا اف4 .وصدق إبليس في هذا القول كما قال تعالى : 
ص روا صر ص صو ج ر ور §g‏ ےر رص ص صوص ب 
فمن عصمه الله من الشيطان لم يجعل له عليهم سلطاناًء ومن خلت الله فيه الغواية 

تبعه كما قال إلا من اتبعك من الغاوين . 


1 زرم ۸ رر مر رر م وو2و ج س ر دت ا 
وفيها: # بشت الله آلذين٤امنوا‏ بالقول آلثابت فى لحيوة آلد نيا وف 
وس بر ر وروت سے اورا ر سا سے 
E O O‏ 
سر وار سے سے ا 


وار دع اا صب ےو چ ص ص اص ک 
وفیها: ل وذ قال رهی رب أجعل هذا الہلد ۶امنا 
دات ر<> ع وم م 


ان نعبد لاصنام CC‏ 


وآجنبنی وبی 


. 1 مریم رو ووم ارو صو رر ص 
كما قدمنا قوله في البقرة حيث قال: ( ربنا وأحعلنا . ہر" لك ومن 
لر ے ر ےکر ےھ E‏ 


کر ت ص 
NOS‏ 


و و 


ا 1 سے س ر را کک ص کے گر سے 
لم قال بعد ذلك : رب آجعلنی مق لصالا ومن ذربتی " 4. 


(۱) ۲۲: إبراهيم . 
ITO‏ إبراهيم . 
٤۲ )۳(‏ : الحجر. 

:Y¥ (%)‏ إبراهيم . 
(9) ۳: إبراهيم . 
(7) ۱۲۸: البقرة. 
:٤١ )۷(‏ إبراهيم . 


4 


نظر إلى هذا النبي المكرم على الله ء وهو خحليله دون خلقه» کیف يتضر 2 

ووت ارچ صو ص ص لے ے ما کے مر کر کے مم 

إلى مولاهء فمرة يقول واحعلنا ا ملين لك ومن يتنا أمة مسلمة لَكّ) 
ورم مرم 2ے وور دج وص 


ومرة يقول: ظ وأجنبنى وبنى أن تعبد ألأصْنَام 4 . 


ومرة يقول رب اجعلني مقم الص َة ومن دی( على نحو 
TT‏ هين ا ال ¥ ت ا e‏ 


Na‏ اقا امنا امول انات نى اة 
الد ونی لاحر ویضل آله آللسین و بقع آله ماكَآً  “‏ أي يضل 
رارم ج 


من یشاء فلا يوفقه » ویهدي من يشاء فیوفقه» وقوله :< وبضل آله الین )٩‏ 
أي لا يوفقهم في الحياة الدنيا اف الايمان , هذا جاء في تفسير هذه الأية. 


م م و ے ا لے ع را ص تھے 


سو ره سج سبحانه حكاية عن إبليس :$ اا عا اغويتی 
ا رر kr2‏ 2 اومس ~~ 0 ووو 
اس م 6 مام ت إا 


یی اکر نے اتر 


سأطن إا من أَتبَعَكَ من لاون ”“). قال لاغوينهن كما أغويتي فاعلم. 


)١(‏ ۱۲۸ : البغرة. 
(۲) ۳ إبراهيم . 
١ )۳(‏ : إبراهيم . 
:۷۰٦ )4٤(‏ الفاتحة, 
)٩(‏ ۲۷: [براهیم. 
(%( ۲¥۷: إبراهيم . 
(۷) ۳۹ ۹ 4 ۲ الجر 


0 سے صر سے 1 3>2 س کے 
سو رة النحل : قرله تعالى: « وعل لله قصد آلسبيل ٭ ‏ ومنہا جار 
رو سے ر ارو اومس ص 
لوشاءَ هدلكر اجمعين ' 4 قال ابن عباس رضي اله عنه: وعلى اله بيان 
یالتار دا هدا ل اى اج رو الا ل 
1 ۴ مر کر ر و ر ص ب ر ر ت ۶# ٤£‏ رر ھر رص م وس ام 
وفیها قوله تعالی : # ولقد بعثنا فی كل امة رسولا ان آعبدوا آله وأحتنوا 
ی ر مم روا ےو ر و و EEE‏ ےس ر ر ا 
آلطلغوت نهم من هدی الله ومهم من حقت عليه آلضللة فسبروا 
>i>zgs‏ و ر س 2 2 <« ص ر رج > ر ص 
فی آلارض فانظروا کین کات عقبة آلمکذ بین ې إن عرص عل 
a‏ رہ ص ےچ مر ار ا صم را ٦ے‏ ص 
هدلهم فن الله لادی من يضل وما هم من نلصرين "). 
انظر إلى قوله تعالى : ل إن تحرص على هداهسم 4 والنبي بي 

أفصح من نطی بالضاد وهو سيد الأولين والآاخحرين وابلغ الواعظين وصاحسب 
المعجزات والآيات والبراهين › واشتد حر صه على إيمان من لم يمن من قومه › 
وذهبت نفسه علیهم حسرات والله تعالی یقول له: ‏ فن اله لا یهدی من يضل 4 
بے سے کر وچ و م ر رار 
أكده قله ' ما ° Û‏ ° فال و و 
واکده بقوله: ۾ وما لهم من ناصرین . کما قال # ومن يضلل فلن جد له, 
مړ د )4( ل . ر وھد 1 ص و ٤‏ > م م 
ولا ھر شدا و قوله: افلم ايعس لڏين ۶امنوا ان لو لساء آل 


دی الاس ہمییا“). 


سرو ماس راق ار ق چ و کر کے ا کر ار 


TT‏ ر 
وفي هده السورة # ولو شاء الله حعلکر امه واحدة وکن بصل من 


)١(‏ 4: النحل. 

(۲) القرطبي ۸۲/٠١‏ : بين أن المشيئة لته تعالى » وهو يصحح ما ذهب إليه ابن عباس في تأويل 
الآية » ويرد على القدرية ومن وافقها كا تقدم . 

(۳) ۳۹ ۳۷: النحل. 

() ۱۷: الكهف. 

:۳١ )9(‏ الرعد. 


۷٦ 


رر ص رر و را چ عر 


م سے بے ب ور ر ور م 
سام ویہدی من اء ولتسعان ما كنتم تعملون ¢. 


4 (۲( صر ر E‏ 
سورة بني إسرائيل : فيها قوله تعالى : ظ ومن بهد آله فهوآلمهتد 
م سے 2> E ES e»‏ 2 )۳( 
e e e‏ 
. م e‏ اسه 7 22 ر اوررق 2ن ری 
وفیها قوله تعالی: « فسجدوا إلا إبليس قال ءاد لمن حل 
کک ي ص اا اخ e‏ وو 
طینا ۳ ال قوله تعالی: إن عبادی ليس لك عليهم سلْطلن “). 
كما قال تعالى فيما أوردناه في قصة يوسف عليه السلام: و إلا تصرف 
ری سور 2ے ٤ے‏ ق عو ےا روص م روو رم ر رر رر 
عى کيدهن اصب إليېن وا کن من آلجلهلین رې فاستجاب لهر ربهر 
ص سرو ار رو رار 2 ۹ 8 ر 3 
فصرف عله کيدهن إنهر هو لسمیہ لعلے ¢ . فلو اجتمع أهل 
أجمعين › والأنبياء والرسل عليهم السلام أن يهدوا من أضل الله فلا يستطيعون» 
کما آنهم لو اجتمعوا على أن یحرکوا في العالم درة أف يسکزها دون إرادته 
ومنه التوفيق والخذلانء لا إله إلا هو الواحد القهار. 
م بس ه٠‏ 1 رر کر م سے مص کو 2ور 
وفيها: « و إن كادوا ‏ يعني الكفار ل ليفتنونك عن آلذىئ اوحينا 


2 ر م کر وہ ہر ر کک رچ ہے ا سوم ص صو 
ك لغری عبتا عرولا دوك ڪلب ج ورلا أن كك لم 


:٩۳ )1(‏ النحل. 


(۲) وتسمى: الاسراء. 


(۳) ۹۷: الاسراء. 
)٤(‏ 3 الاسراء. 
:1٥ )٩(‏ الاسراء. 


(1) ۳ ۳4: يوسف. 


44 


کت رک إلَهّم ميا لياو إ5 فتك ضعت اة وضع 
امات م لامد َك يتا تصيرا ۰ ن تدبْر هذه الآيات وتفكر فيها عرف 
سر القدر إن شاء الته » فلا أجل من المصطفى ولا أعلى ولا أسنى » ونرى هذه 
السياسة» وهذا الناموس » وهذه الحكمة» وهذا الجلال» وهذا السلطان» وهذا 
الجبروت» وهذا الملك» وهذا الملكوت أظهر سر قدره في خير خلقه. 


فما تقول القدرية في جهال الخلق وعوامهم » كيف يحكمون عليهم أنهم 
وبارئهم» يفعلون ما يشاءون دون مشيئة إلههم فيخالفون أهل الحق أجمعين»› 
ويشاءون وإن لم يشا الله رب العالمين خلافاً لآيات الكتاب المبين» حيث نطق 
ص س ا ع ست ررم د وراس سر ص 
قوله: وما سا٤‏ ون إلا أن سّاء آلله رب العللميشس ”4 . 
7 وس 2ے غ صرت ووا ےر در و در کر ر( 
وقوله :وما سا ءون إلا ان ساء آله إن آله کان علما حكيما 4 


® 
ا م 


أنظر كيف خلق لهم الزينة في الدنياء ليختبرهم ويصيدهم بها وبلذاتها 
وشهواتها وزبرجها وجبرتهاء حتى لقد تفكر في أمرها وحبائلها بعض العارفين 
نک وال كف الجالة وقد تعب ا ارك لصن فاه السحان غل ها 
أبلانا. وأنشد الناظر في هذا المعنى وأحسن فيما تغنى : 


YY (0)‏ :2 ¥0 الاسراء, 


() ۹4: التكوير. 
۳١ )۳(‏ الانسان. 


)٤(‏ ۷: الكهف. 


۷۸ 


N a‏ لزاه غلب ذروتي عدن 

ثم لامو البُّزاة أن جعلوا في فيه م الرسن 
e‏ ا من افتتر" 
لو أرادوا صلاحنا نقوا وجك الخضن 
1 الدنيا إذا ل 70 ا قلت 
E‏ ا 


وتفكر الآخر فيما سبق به القضاء والقدر» وبكى على ما حكم به المولى 
وسطر» وقال: كيف الحيلة في إرضاء من غضب في الأزل» من غير ما سبق ها هنا 
تسكب العبرات» وتذوب بالمهج بالحسرات» وتجري الدموع الجاريات على ما 
فات وسقت به السابقات . 


رار ر کے صر e‏ سے صر لړ و و ص ت 

وفبها قوله تعای: ٭ من یہد الله فهو آلمهتد لمهتد ومن يضلل قان جد 

رار م مرم ج وع رس راوص 
ل رشا ) وفيها # ومن ت نَا ره فاعض 


سروس رس ر کې ورا ار ر 


مر صر 2 ور 
نها وی ماقندمت داه إا جملتا عل فلوم أكنة ان بفقهوه وی 
اذام و وإن ا مإ ادى ف ذا ادا ¢ 


ررس ر 1 (۳( 


وهذا ش الوضصوح لمن أراد الرشاد ومن بل لآل ف له من هاد». 


)١(‏ 1۷: الكهف. 
(۲) ۷ه : الكهف. 
(۳) ۳۳ : غافر. 


4 


سو رة ة الأنبياءعليهمالسلام :فيها قوله تعالى: ٭ ولقَدٌ و إ برهم 


ر و مرا سرو ار سے کر تہ 


رشدور من قبل وکا پە عللمین ).۰ 


فطره ألته على الرشد والاسترشاد› حتی ساقه الدليل إلى معرفة فاطر 
السموات ورخالق العبادء حتى لقد تعرض سائل لبعض السادة من العارفين في 
مجلس معقود» ومشهد مشهود› فقال له: كيف يقول انته تعالى : 

بط ولقد آتينا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین ) إبراهيم عليه السلام 


ع ار 


رأی کوکباً)فقال هذا ربي ثم تبن له آنه لیس باله هل فاا را الْمَمر باز 
هدا زیی فلم فل قال کین ار دی ری لا کون من الوم الضالينَ ٩‏ ) 


فن له أنه لیس بالهء $ قلا ر ر۶ الس بازغة قال هلدا ری هلدا ا کر 


ص سے صر و 


فلا اقلت قال ر قوم ری ا ¢. 


وهذا ما أشرنا إليه من الرشد الذى أتاه الله من قبل » أي في بدء آمره › 
فأجابه العارف بجواب لم يصل إليه فهمه ؛ فقال السائل : أعد علي الجواب: فأعاد 

عليه ولكن بغير تلك العبارة فلم يفهم كلامه . فقال له بعبأرة أحرى فلم يبلغه فهمه. 
فقال له العارف: ما الذي قرأت من العلوم حتى أخاطبك على قدر فهمك› فقد قال 
الحكيم: « کل لکل آحدر بمکیال علمه» Ss‏ 
والانكار لتفاوت المعيار » فقال له السائل لم أقرأ علماً ولا حصلت أدباً. فقال: فما 
تحسن من الصنائم والتجارات؟ قال: ولا حاولت قط صناعة ولا اتخذت تجارة 
فقال له: يا هذا أتحسن نوعاً من اللعب؟ فقال له: أنا أحسن لعب الشطرنج » فقال 


)١(‏ ١ه:‏ الأنبياء. 

(۳) مثيل هذا قوله تعالى : ظ فلها جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلا أفل قال لا أحب 
الآنلين چ ۷٦‏ : الأنعام. 

(۳) ۷۷: الأنعام. 

:VA ($)‏ الأنعام. 


له باسم الته فاسمع إذن وا N N‏ 
خليله رقعة القدرة» وصف عليها ميادين الحكمةء فبرز البيدق OY‏ سماء 
الدسّت فقال له الخليل: يا هذا كيف سيرك وكيف آحذك؟ فقال: ا 
وأحذ معرَّجاًء فقال : لا أحب الآفلين » فبرز الفرزان وهو قمر سماء الست فقال 
لالخلا : اھا کت سد ود اك فال اسر فا راغا جا 
فقال عليه السلام لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين » فبرزت الشاة وهي 
شمس سماء الدّسّت» فقال الخليل عليه السلام: يا هذه كيف سيرك وكيف أخذك؟ 
فقالت: ألثل يقال له هذا أنا أسير كيف شئت وأخذ كيف شئت» فقال الخليل عليه 
السلام: هذا ربي هذا أكبرثم قال: يا هذه أتعترض لك الآفات؟قالت: نعم أحضر 


ر ےو ا مو ر 


SE E E‏ وجهت وجھی لای 
قلاات لوت € فهذا ا وت أدركه الخليل برشده الذىآتاه الله من قبل » 
وقصه, ووصفه الرب بقوله وتك ج بها برهم عل قومه ¢ 


سے س صو ال م سے بے سے م 
سورة احج ها رلك تال« و الك انزلنله ۶ايلٍٍ بينلت وان 
کر سے نے e‏ 


آلله بہدی مس بريد ¢. 
وعلق وجود الهداية بإرادته سبحانه فهو المهدى لا هادی سواه . 


سو رة النو ر: فيها قوله تعال ل ولولا فصل الله علبک ور مته ما ماز کی 


سد ام ارګ رص اسر سے ہے سے ور و م ور 


منک من احد ابد ولنکن آله بز ی من سا وله يع على ). 


VO)‏ الأنعام. 
(۲) ۸۳: الأنعام. 


۱١ )۳(‏ : الحج. 


ECE)‏ النور. 


۸۱١ 


الغوث الغوث من قوم بعتفدول ان 0 حلاله يکڏذب ف التبجح ی هده 


ر ار ر 


وفيها: 21 AR‏ “¢ ی هادی آهل السموات 
والأرض”'. 

E a‏ مل نورەء شك 

۶ 

جص ووو ومد ا س و زر و 
n‏ فی زجاجة اجاج ج کانہا ک و کب دری وقد من 
رم مر که سراچ ي رم رو 2ے ر ار رور ا خف و ر 
جرة زيتولة لاّرقية ولاغربية یکاد زیا ضی: 
وھ ر ء ر صر ر رو ار سی ا م رچ 


نار نور عل نور دی آله لثورهء من لساءُ وضرب آله 


جص م 


آلامٹل لتاس ” 4. لا مثل إيان المؤمنين وهدايته بالنور» كذلك ل 
أع|ال الكفار بالظلات فقال: « ودين کا اله سراب دة 


ی 


موم رار ے ت ور ر E OT‏ سے ر 


بحسبه آلظمعان ما حح إا انم لر بجده شيعا ووجد آله عندهر فوفله 


ےم رار سی ر 


حسا په والله سرن ااي ٠‏ 4. 


اس ت صوص 4 سو زر ب سے و د J‏ 
ا ° ۴ e‏ ت 
مص وو اور ر) ےے 4 سر روص صر س خاس س صر ر صو س ےو مرم ر 


من فوقهء عاب ب کت مقر بن لاي بر لر يکد رها 
وعو رر ل کر رر ر 


ومن ر جل الله له را رمن نور ). 


۳٥ )۱(‏ : النور. 
(۲) القرطبي ۲٠۷/۱۲‏ : قال اہن عباس وأنس : المعنى الت هادي السموات والأرض . 
:۳١ )۳(‏ النور. 
)٤(‏ ۳۹: النور. 
:4١ )(‏ النور. 


AY 


مثل الته سبحانه فى كتابه الايمان بالنور» والكفر بالظلمةء ومشل الايان 
بالحياة» والکفر بالموت» کا تقدم شرحه. 

اروم ا و ٤ے‏ کرو م ص 

سو ره ت القصص قوله تعال : وجعلنلهم أبمةيدعون إلى ألنار ويوم 


الْقيلمة لاينصرور 


لقيلمة لاينصرون ¢. 


صر کے رو کے 2 »£ کر صو ر ر 1 ار رعو و 


وقال ی نقيض هؤلاء الأئمة EL a‏ بام‌نا واو حینا 
إبيم فعلا حيرت ولام الصلرة وإيتاه الركرة وكائوا تتاعدي"). 


هو جل وعلا جعل ھۇلاء هذه الصفات» وهؤلاء بنقيض تلك الصفات. 
ليتحقق أنه رب الأرباب وخالق الأرضين. والسموات. إلى هذه الحكمة 


مر ار ص و سے > l2‏ 
الالمية » والمشيئة الربانية » قال : جلت ية ا إل رر ر ووم 


م او وس 


الْقيلمة لاينصرون رز واتبعتلهم هذه لديا لَعة 4 . واللعنة : الطرد 
والابعاد عن مقدمات السعادة» وعن أسباب السلامة» ومع ذلك فقد علم سبحانه » 
وعلمه قدیم لا یتبدل ولا يتغیر» إن فرعون وملاأه وأعوانه واله لا يؤمنون لأنه جعلهم 
أثمة يدعون إلى النار» ويوم القيامة لا ينصرون » واتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة» 
ويوم القيامة هم من المقبوحين› E‏ الته إلى 44 موسی وأخاه 
هارون» وقال ما « اذهب إل فرعود نهر نی ې فقولا ل قول 


ا سرس ص ےر او 8 


لعله رتد ر اومحشى ^“ 4. 


. القصص‎ :٤١ )١( 
الأنياء.‎ :۷۳ )۲( 

:٤۲١ ٤١ )۳(‏ القصص. 
(£) 4۳ £ طه. 


AY 


وقد شرحناه فما تقدم» فانظر إلى هذا الجلال الأعظم » والسلطان الأهيب» 
منه المكر والاستدراج» والمداية والاضلال » والكفر والايان» والطاعة والعصيان. 
ومذ الأوصاف يتحقق أنه الاله الموجود» والرب المعبود» والالك المقصودء # ك 


رو سل سے روق کے کوت 


اسعل عا يفعل وهم سلون 4. فمن قاس الاله على المألوه» والرب على 
المربوب» والخالق على المخلوق» والمالك على المملوك» والآمر على المأمورء والناهي 
على المنهي» وا مكلف على املف فهو تائه فى بحر الضلال» وخارج عن حزب 
العقلاءء داخل فى غبار الجهال الأغبياءء وعمي عن إدراك الصواب» ذاهل عن 
صفات ذى الحلال» قاصر عن درك العبودية فى عقله الملختصر» وعلمه المحتقرء أن 
Sl E a‏ 
ضرب امال إلا بمنزلة الطفل الصغيرء الذي ينكر فعل الكبير العاقل المميز العالم 
الخبس» العارف بالأمور الدنيوية والأحروية» الذى هو فى منزلة النبوة» ومحل 
الرسالة» وسياسة الخلق أجمعين» وعارف بالصنائع الدقيقة والحليلة » فيستجهل هذا 
الصغير رأيه» ويعمقه ويصوب رأي نفسه وعقله . إذا أنكر العاقل عليه لْعَبه بالقذر» 
وأخحذه للحية يجعلها فى فمه أو الوزغة أو العقرب. فإذا هاه ذلك الرجل الكامل 
e o‏ 
منه» وأفضل وأصوب رأيا وأنبل › »فهذه صفة القدرية والامامية مع خالقهم . ولل 
امل ألاأعل > 4. وإغا ضرب الأمثال يقرب المعاني البعيدة إلى فهم القاصرين 
والمتقاعدين عن رتبة آهل البصائر والمتمیزین › ک| ضرب اله تعالى أقل الأشياء مثلد 


ا E E‏ ا 
لنوره ٤‏ قوله تعالی آل ورا والرض مَل نورهء گشگزة) کا 
قد مناه ه فی إیان لمن وما بعده ٤‏ أع )ل الكفارء ولقد حکی عن الطائو ا 


أنشد قصيدة فى مجلس بعض الخلفاء ء بمدحه فيها حتى جاء إلى قوله: 


(۱) ۲۳: الأنبياء. 


() ۰ النحل . 
:۳١ )۳(‏ النور. 


A4 


فنظر الحاضرون بعضهم إلى بعض إزراء عليه وإنكارأً لفعله» إذ شبّه أمير 
ا لمؤمنين بصعاليك العرب› فتفطْن ی حال إنشاده لقصودهم › وعلم ما جال ي 
خواطرهم › فجاش صدره وقهقهت رويته» فقال على البديهة هذين البيتين وها : 
9 س وا صربي له من دونه مشله E‏ ف الد والياس 
فالله قد ضربت الأقل وره د ن الشكاهة والنبراس 
فتفقدت القصيدة فلم يوجد هذان البيتان فيهاء وإنغا تصفح القران من 
ساعته بعين قلبه» ونظم هڏين البيتين ببديهته من لقي لبه. 
وني هذه السورة يقو اله سبحاه :3 َك لاتب رى من أخببت ولكن 


ر سے سے او عر لر صر FET‏ و 


آله بہدی من شا وهو اعم ا ا ¢ 


ذكر فى التفسبر أن قوله تعالى ل إنك لا تهدي من أحبہت€ نزلت فى أبي 
طالب عم رسول الله بَا وأا حصت أبا طالب وعمت لط ولكن الله دى من 
ك وبعد ذلك كله يقول الله تعالى : 
رر سر رور م رار ے اعرا اص ررس ص مر 
و م E‏ سبحلن الله وتعلل عا 
2 سے صر ا اص رو م ژر ورور ر سر لر سے لے مارم سے 
بش رکون اوربك کن صدورحم و Oe‏ 

اجس م ررر و مد لااو ى 


الله إلا هو له آلحمدفآلأولّ والانحرةوله آلحكر وإليه رک 


و 


. القصص‎ ED 
القرطبي ۱۳/ ۲۹۹ : آجمع جل المفسرين على آنا نزلت في شأن أبي طالب عم النبي يي » وهو‎ )۲( 
. نص البخاري ومسلم‎ 


أنظر البخارى» كتاب النائز: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله . 

انظر مسلم » كتاب الان باب الدليل على صحة اسلام من حضره الموت. . . الخ. 
(۳) القرطبي ۱۳/ ۲۹۹ : ل ولكن الله يمدي من يشاء € إشارة إلى العباس» قاله قتادة. 
:۷١ ٩ ٦۸ )6(‏ القصص. 


سو رة الروم: فيها آیتان فاصمتان لظهو ر القدرية» الذين يعتقدون آن مع 
الله تعالى شركاء خلقوا كخلقه»ء أورده) الله سبحانه فى ضرب المثل ليظهر قباحة 
الشركة فيا استأثر الته به لكل عاقل ولته المثل الأعلى وهم| قوله تعالى : 


رم م ا < رص a‏ 
سر ار صو سے و ص سے سس ی ب له و که مے 
من شر ار ا ف سر ت ا 


ارس س ا روس 


فصل آلایلت لقور عقون 4 


سو رة السححدة : قرله تعالى :ولو شتا یتاک فس هدنهاونكن 
رسو پس دعو اي مید 


ا می لذ ملان جهنم من ألحتة والناس أحَعينّ ‏ 4. 


والقدرية تقول فى هذه الآية وغيرها من الآيات التي على فيها المداية بمشيئنه : 
إن کان ن على طريق الالجاءء قالوا: ونحن نقول ذلك: وإن الله 
تعالى لو شاء أن يلجىء الكفار إلى الايان بالله لفعل ذلك» لكن لا بحسن منه فعله 
أنه ينقض الغرض المجري بالتكليف إليه» وهو الثواب الذي لا يستحق إلا ما يفعله 
لكلف ااي ` ` ۰ 


(۱) ۲۸: الروم. 
(") ۲4: الروم. 
(© ۳ الشجدة. 


A٦٦ 


وقالت الامامية منهم فى قوله تعالى: ظ ولو شننا لآتينا كل نفس هداها 4 
الآية » إنه يجوز أن يريد هداها إلى طريق الحنة فى الآخرة ولم يعاقب أحداأً» لكن حق 
القول منه أنه يلا جهنم » فلا جب على الله عندنا هداية الكل إليها: قالوا: بل 
الواجب هداية المعصومين فأما من له ذنب فجائز هدايته إلى النار جزاء على أفعاله وى 
جواز ذلك منع لقطعهم على أن اراد هداها إلى الايان. ۰ 

فنقول قوله تعالی : ل ولو شنا لاتینا کل نفس هداها ‏ أخبر سبحانه إن لو 
شاء لآتی كل نفس هداها الذى هو نافع ها فی معادهاء واهدى النافع فى المعاد هو 
الاإجان والطاعة الواقع على جهة الاختيار لا على جهة الاضطرارء وقد تكلم العلاء 
عليهم في هذين التأويلين ما فيه كفاية» لا سيا في كتاب « الاملاء » للشيخ الفقيه 
العالم الأوحد أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحباب رحة الله عليه» فإنه 
كلام متع في الكلام عليهم في هذا الفن في كل أية أوردت حجة عليهم أو شبهة هم» 
فاطلبه تظمر بالطلوب إن شاء الله تعالى . 

والذي لا بد مبه في هذه اللمحة المختصرة» أن يقال: فقد بطل عندنا 
وعنندگی» آن هديم الله سبحانه على طريتق الالجاءء لأن الالجاء هو الاكراء 
والاجبار» فصار ذلك يؤدى إلى مذهب الحبرية وهو مذهب رذل عندنا وعندكم» فلم 
يبق إلا أن المهتدين من المؤمنين» إنغا هداهم الله إلى الايان والطاعة على طريقة 
الاختيار حتى يصح التكليف» فمن شاء امن وأطاع إختيارا لا جبرا. 


ر سر سس رج غ و ر ص 
قال الته تعالى : # لمن شاءَ منك أن استقے "4 . 
وقال تعالى : E‏ إل ر بء سبیلا'" € تم عقب هاتين الآيتين 


ٍ 
ا 


سے ر سے ت ا 


بقوله تعال : : وما ا٤ُون‏ ان ا ١‏ 4 


(1) ۲۸ : التكوير. 
(۲) ۱۹: المزمل» ۲۹ : الانسان. 
:۳١ )۳(‏ الانسان. 


AY 


فوقع إعان المؤمنين بمشيئتهم ونفى أن يشاءوا إلا أن يشاء الله > وهذا 
أفرطت المجبرة لما رأوا أن هدايتهم معذوف بمشيئته تعالى » فقالوا ا لخلق مجبورون في 
طاعتهم كلهاء إلتفاتاًمنهم إلى قوله تعالى : # وما تشاءون إلا أن يشاء الله وفرّطت 
القدرية لا رأوا أن هدايتهم إلى الايمان معذوف بمشيئة العباد» فقالوا ا لخلق خالقون 
لأفعالمم إلتفاتاً منهم إلى قوله تعالى: ظ لمن شاء منكم أن يستقيم € ومذهبنا هو 
الاقتصاد فى الاعتقاد وهو مذهب بين مذهبي المجبرة والقدرية» وخير الأمور 
أوساطهاء وذلك أن أهل الح قالوا نحن نفرق بين ما اضطررنا إليه وبين ما احترناه» 
ما كنا قدمناه فى صدر الكتاب» وهو أنا ندرك تفرقة بينة بين حركة الارتعاش الواقعة 
ان ر ار و ر و ج ر 
يده حركة عاثلة لحركة الارتعاش» ومن لا يفرق بين الحركتين حركة الاختيار وحركة 
الارتعاش وها موجودتان فى ذاته» وحسوستان في يدهء لمشاهدته وإدراك حاسته» 
فهو معتوه في عقله» وختل في حِيه» وخارج من حزب العقلاء. . 


هذا هو الحق المبين» وهو طريق بين طريقي الافراط والتفريط وكلا طرفي 
قصد الأمور ذميم » وبمذا الاعتبار إختار أهل النظر من العلماء أن سموا هذه المنزلة 
ين المنزلتين كسبأ» وأخذوا هذه التسمية من كتاب الله عز وجل » وهو قوله سبحانه: 
هاما كسبت وعلبهاما ١‏ كتسدت) وظهر لك من‌هذا أنإكتسابات العباد خلق 
لله تعالى دونهم » وكسب' لمم دون الله تعالى » لأن الكسب لا يتصور من الله تعالى 
لتعلقه بالقدرة الحادثة» ولا يتصور الخلق من المخلوقين لعدم علمهم بتفاصيل ما 
بصدر منهم » ولا قام من الدليل أن لا خالق إلا اله . وللفقيه أبي القاسم رحة الله 
عليه في هذه المسألة تصنيف ممتع » بين فيه حقيقة الكسب أملاه علي فاطلبه . 

وقد قامت الأدلة البراهينية فى الآيات الكتابية »أن الله سبحانه فإ للق كل 


۲( رد2 ادرت لے ا اد رم 


َء 4 ون كلا من عند اله » ون لته «#خلقکر فنکر کافرومنم ممن 


۲۸١ )١(‏ : البقرة. 
1١ )۲(‏ : الرعد. 
ILE TE‏ 


AA 


وال حَلمَکر وم عمل ٩‏ ) > اي وعملكم و رَينّا لكل آم 
لهم € و« حب ليك الإملن وريت فى قلوبكرٌ ) 
ولا منوا عل سم TEE‏ 
وأمثا لما فى القران كثيرء وقول النبى اة : « كنز من كنوز الجنة لا حول ولا 
قوة إلا بالته » قال: أتدرون ما تفسبرها؟ لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة 
اله إلا بالته "» . وقوله عليه السلام: « إن الته خالق كل صانع وصنعته" ) . 
وشبه هله المسئلة مسئلة الكلام أنه حرف وصوت› واخحتلفوا في إجراء صفة 
SS SS a‏ هو من صفات الله تعالی هربا من أن بجعلوه 
عدثاًء وقالت المعتزلة هو من صفات أفعاله هربا من أن مجعلوا الصوت والحرف 
قديا» فوصفت الحشوية رما بأنه في أزل أزله متكلم بصوت وحرف e‏ 
إن کلامه حدث خلوق › فلزمهم ن یکون جل جلاله قبل أن يحدث کلامه إما ساکتا 
وإما أخرس» وكلاه) صفتا ذم› تعالى الله عن قبوطم] . وكونه متكلما صفة كال وهو 
أحق أن يوصف اء ويلزم المعتزلة لا أحدث كلامه إما E‏ 
فيصر محلا للحوادث› ع ی د وچ ان کن دا وإما أن 
يکون خلقه وأحدثه لا فى حل وهذا يوجب قيام الصفة بنفسها لا ي حل» وهر 
مستحیل » وإما أن يکون خلق كلامه وأحدثه في غیره كا قال بعضهم خلقه في 
الشجرة» فليزمهم أن تكون الشجرة هي المكلمة لموسى عليه السلام» وأن تكون هي 
القائلة أنا اله لا إله إلا أنا فاعبدني وهو باطل أيضاً» وإغا أعمت قلوم آنه وردت 
فی کتاب الله تعالى لم يفقهوا معناهاء وهي قوله تعال : 


:٩۹٦ )١(‏ الصافات. 
:1٩۸ (1)‏ الأنعام. 
(۳) ۷. الحجرات . 
)٤(‏ ۱۷ : الحجرات. 


. الباب الثالث فى الحوقلة. فقد ساق الفاظا كثيرة فى هذا المعنى‎ ٤٥۹ /١ انظر كنز الال‎ )٥( 
باب أفعال العباد.‎ ٤٦ رواه البخارى فى خحلق أفعال العباد: ص/‎ )٩( 


۸۹ 


مر م[ ت ج س س 4< 
ماباتہېم م د ؟ م ىدث" 4 ولا يشك عاق أن القرآر 
a‏ 
محدث التنزيل » ولم ينزل القران على محمديلة إلا نجوما» شيئا بعد شيء فى نيف 
وعشرین سن . 
مر ار سے بو ص > سر ر 
فالله تعالى يقول لنبيه عليه السلام # ماكنت تدری ما آالکتلب 
مر ورو صا رص ر ر ا ا مرم 
٠ (0 ۹‏ 4 ۳( 
ولا آلإيملن ”4 « ووجدك ضالا فهدى ” ). 


2 م اور 


رم ے٤‏ 1 مرس او 
وقوله بعد النبوة والرسالة:« وما ادری ما یفعل ی ولابکر “) چ 


(۱) ۲: الأنبياء. 
(۲) ۲: الشورى. 
- الشفا ۲/ :۲٦١‏ معنى قوله فإ ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان 4 فالحواب أن 
السمرقندى قال: معناه: ما كنت تدرى قبل الوحى أن تقرأً القرآن ولا كيف تدعو الخلق إلى 
الاييانء وقال أبو بكر القاضي نحوه. قال : ولا الايان الذي هو الفرائض والأحكام قال: 
فكان قبل مؤمناً بتوحيده ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدرا قبل » فزاد بالتكليف إيانا 
وهو أحسن وجوهه. 
(۳) ۷: الصحى 
الشفا۲/۲٠۲:‏ فا معنى قوله ل( ووجدك ضالاً فهدى )؟ فليس هومن الضلال الدى هو 


ونحوه عن السدى عار وأحد. 


(4) ۹: الأحقاف. 
- القرطبي ۱۸۷/٩‏ : وقيل : المعنى لا آدري ما يفرض علي وعليكم من الفرائض واختار 
الطبري أن يكون المعنى: ما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في الدنيا أتؤمنون أم تكفرون 
أم تعاجلون بالعذاب آم تؤخرون. قلت: وهو معنى قول الحسن والسدي وغيره) . قال 
الحسن: ما أدرى ما يفعل بي ولا بكم في الدياء آما في الاحرة فمعاذ الله ! قد علم أنه في 
الحنة حي أخذ ميثاقه من الرسل ٠‏ ولكن قال ما دري ما يفعل بي في الدنيا: حرج كا 
أحرجت الأنبياء قبلي . أو اقتل ك| قتلت الأنبياء قبي » ولا أدري مايفعل بكم . 
ثم نزلت: ط هو الذي أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ¢ = 


۹۰ 


فوا ف اص مرو کر اح ر (۱) 


E as IT 
ر ٤ے ارو اص یم م سے‎ 


وفي المشركين إل قوله وعد كم جهنم وسات مصيرا ‏ فلوكانت هذ الآيات 
نزلت عليه أولاً ا قال وما آدذری ما ی ولا بكرٌ”). وهذه جهالة من 
أهل الاعترال بصفات ذی الحلال والك|ل . 


والحشوية أصابوا ا لحق من حيث قالوا آنه متكلم في أزل أزله بكلام قديم آزلي 
كسائر صفاته الذاتية » وأحطوا في قوم أن كلامه صوت وحرف . والمعتزلة آخطاوا في 
قوم : إن كلام الله صوت وحرف» وأصابوا في كونهم نزهوا ذات الله عن الحرف 
والصوت› ولکنه تنزیه فيه عدم التنزيه فلزم منه جميع ما ذكرناه. 


ومذهبنا هو الحق المبين» وهو مذهب بين طريقي الافراط من المعتزلة والتفر بط 

من الحشوية » وهو أن الله تعالى متكلم بكلام أزلي قديم كسائر صفاته» وأن حقيقة 
الكلام آنه معنى قائم sk Sa a SS Gs‏ 
و ليقهم الغبر» للحاضر إذا كان يهم لغتنا و إدا كان 
ا وتارة بالحروف وحدها إذا كان اا وإن كان حاضرا وهو آخرس› 
فيستدل على الكلام القائم بذاتنا له بالاشارة والايماء» ولا يطيق أحد من الان 
يوصل كلامه القائم بذاته إلى افهام غبره من الخلق إلا بالحروف والأصوات . فأما 
ربنا جل وعلا فيکلم خلقه على ثلاثة أنحاء: إما إهاماً كالخضر عليه السلامء وإما 
من وراء حجاب كموسى عليه السلام» وإما بإرسال رسول كمحمديية . قال الله 


يفول: ٿم قال في آمته : ۾ وما کان الله ليعذ مم ونت فهم ڳ فأخبره تعالى با يصنع به 
وبأمته» ولا نسخ على هذا كله والحمد لله . 
:١ )١(‏ الفتح . 
:٦ )۲(‏ الفتح . 
(۳) فعلى هذا السياق يكون المعنى : على ما قد مر تفسير الآية : ما أدرى ما يفعل بي ولا بكم في 
دار الدنيا. أنظر أضواء البيان ۷/ ۳۷۷ . 


۹۱ 


گے > رر 


تعال :وماکان لیران که الإا وحیا آومن ورآی جاب أو برس 
O‏ فأین الحرف والصوت ها هناء واين اشتبه عليهم فی تكليم موسى 
وإرسال الرسول؟ فم فى إلمام الخضر عليه السلام إشتباه والحمد لته » فليتأمل » ففيها 
شفاء للصدور. 
ر ۲( 

وكذلك لا يطيق البشر أن يتلوا كلام اله تعالى < فما سره بلسانك 4 
تأمل قوله : # يسرناه# ففيه معنى الصنع »وقوله a‏ الغرب . 

وكذلك قوله | ملت قا ع4 . ففى جعلناه ه معنی 
صبرناه» ونی قوله عربیاً معنی اللغة. 


مرم د و اوم ورواو س ےھ و ت 
وقال تعالی  :‏ ولقد یسرنا آلقرءان للذ ر فهل من مد کر <“ ) .فانظر إلى 
فضل اله سبحانه ولطفه بخلقه» وعظيم کلامه ف طي حروف وأصوات› ى 
صفات أنفسهم » كا يصنع الخلق فى إفهام كلامهم الصادر عن آنوار عقوم إلى 
بواطن البهائم فيا يراد من تقديها وتأخيرهاء ومشيها و وقوفها› وشم مہا الماء» بوسيلة 
صفات البهائم من النقر والصف والأصوات التي تشاكلها. 


وكذلك الطفل الصغرر فيا يخاطب به عند الزجر والتخويف والترغيب 
والتفهيم في الأشياء المضرة المغزعة » والأشياء الملذة الحسنة بنوع من الألفاظ المشاكلة 
لفهمه» فصارت الحروف والأصوات والكتابة تعظم وتوقر وتحترم» إذا کتب ما كلام 
الله أوتلي» وإذا لم يكتب بها إلا الشعر وكلام المخلوقين لم يكن ها حرمة ولا 
تعظيم ولا توقير» ولا يوجب ذلك قدمهاء» كحجارة البيت العتيق قطعت من ا لمحب 


:٩١ )۱(‏ الشوری. 

(۲) ۹۷ مریم . 

(۳) ۳: الزخحرف. 

:١ ۳۲ ۰۲۲ )4(‏ القمر. 


۹۲ 


فہنيت ا الكعبة » فعظمت بالطواف حوها ولا يقرا حائض ولا جنب ولا من على 
غير وعو . () 
رل ے رور ےو ر 
فكذلك المصحف ‏ لا سه إلا آلمطهرون )ولا يسافر به إلى أرض العدو 
قدم الحجر الأسود الذي يُعظّم ويقبل ويلتزم. 
وما أحمقهم › وصارت الحروف والأصوات والكتابة کاپا جسد لروح کلام الله » 
وصار کلام الله کأنه روح الأجساد» الحروف والأصوات والكتابة» وما أحسن ما 
إن الكلام لفي الفؤاد وإغغا جعل اللسان على المؤاد دليلا 
ھر رع غ ومو ٤>2‏ ورڪ ر م 
وود احبر عن عن المعنيين جميعا بقوله تعالى وسرو قولکر أو آجهروأ به 


ص ر م 


نهر لم , بات الصدور" 4 
وبقوله ودا جا غو ھ1 E‏ ¢ 


صروت 2 س 3 ۶ )£( 


کیف )ا دلوا عل البي ا شوه في لتحي باع سام E‏ 
الموجود في بواطتهم اور وان وبقوله تعالى: 
وی dl‏ 

واعلم بعد ذلك کله أن المعتزلة إنغا تلقوا إعتقادهم في كلام الله تعالى من 
العقل اللحض» والحشوية تلقوا إعتقادهم فی کلام اله تعالى من ظاهر الشرع 
)١(‏ ۷4: الواقعة. 
(۲) ۳ اللك. 


(۳) ۸: المجادلة, 
(4) ۸: المجادلة. 


۹۳ 


ا لحض» ومن العرف الجارى به العادة فيا يتخاطب به الخلق» فظنوا أن كلام الله 
مثل کلامهم فحکموا على الغائب عنهم بالشاهد عندهم › ومن قاس الغائب عل 
الشاهد فقد أخطً عند جماعة المتكلمين وأهل العقل أجحمعين فلا يحمل علم العالم على 
جھل الجاهل » وکونہم یقولون: لا یفهم كلاماً إلا صوتا وحرفاً فكلام العوام ومن لا 
يدري شيا ولا يعرف أحقيقة لا ولا مجازاء وسبب ذلك كله عدم مارستهم للعلاءء 
بل لطلبه العلم من أهل الكلام» فهؤلاء فرطوا وأولثك أفرطوا وأهل الحق جمعوا بين 
العقول وال آي بين العقل والشرع › واستعانوا فی درك الحقائی بمجموعه) 
فسلكوا طريقاً بين طريقي الافراط والتفريط وسنضرب لك مثالاً يقرب من إفهام 
القاصرين ذكره العلاء كا أن الله تعالى يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. 
فنقول لذوى العقول مثال العقل العين الباصرة» ومثال الشرع الشمس المضيئة 
فمن استعمل العقل دون الشرع كان بمنزلة من حرج في الليل الأسود البهيم وفتح 
بصره يريد أن يدرك المرئيات» ويفرق بين المبصرات» فيعرف الخيط الأبيض من 
الخيطالأسود والأحمرمن الأخضر والأصفرء ومجتهد فى تحديق البصر فلا يدرك ما أراد 
أبداً مع عدم الشمس المنبرة وإن كان ذا بصر وبصبرة» ومثال من استعمل الشرع 
دون العقل» مثال من خحرج ا ا وهو أعمی أو مغمض الح د يدان 
يدرك الألوان ويفرق بين الأعراض» فلا يدرك الآخر شيعا أبدأء ومثال من استعمل 
العقل والشرع جميعاً مثال من خرج بالنهار وهو سالم البصرء مفتوح العينين 
والشمس ظاهرة مضيئة » فا أجدره وأحقه أن يدرك الألوان على حقائقها» ويفرق 
اا ف ا ا 

فنحن بحمد الله السالكون هذه الطريق وهي الطريق المستقيم › وصہ اط اله 
البين» ومن زل عنها وحاد وقع في طريق الشيطان المتشعبة عن اليمين والشال. 
قال تعال : # وان هدا صراطى مسقم ما فأنبعره ولا لبعو 


عر صر ی بے صر رو ع 


فتفرق بکر عن سبیله %. 


(1) 1۳: الأنعام. 


۹٤ 


ر اس ےر ر لے و ص ت »> 2د 
وقال تعالى « ومن ساق رسو و آهدی وبتبع غر 
سبيل آلمومنينَ نوله ماو صله ھت 4 . وقال النبي باز : تفرفت ينو 
اسرائيل على إثنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ‏ يزيد عليهم ملة 
واحدة ‏ كلها ف النار إلا وأ-حدة» فسألسوه عن هذه الواحدة فقال : ما آنا عليه 
وأصحابي ) 


فالته تعالى يثبتنا عليهاء ولا بحيد بنا عنهاء ولا حول ولا قوة إلا بالته الع 
القي ,وات خفن الغلا الارن ما عن اة الى روت و فى ا 
محمد ية ؟فقال : رأيت فى كلام المحققين الباحثين العارفين أن هذه الفرقة الزائدة فى 
هذه الأمة قوم يتعرضون العلهاء ويعادون الفقهاءء ولم يكن ذلك قطفي الام 
السالفة ففتشت فوجدت ذلك صحيحا. فللّه الحمد وله النة . فإغا أطلنا الكلام هنا 
لأن هذه الآية ومثلها من الآيات فى القران كث تتضمن تعليق المداية بمشيئة الرب 
سبحانه» فأوضحنا القول فيها با يقتضي إيصال المقصود منها إلى فهم القاص» 
والتارك النظر في علم الكلام» ونقرب من إفهام العوام» والته الموفق للصواب . 


رم ار رارک م ے رر روم و صو ر 
E,‏ بضل من سا er‏ 


رو و اشام صر عر ار ص 


علیم حسرت إن آله على , ف ا وقد تقدم ذكرها. 


١١٠١ )١(‏ : النساء. 

(۲) ورد هذا الحديث بعدة آلفاظ ولفظ : «ما آنا عليه وأصحابى» أحرجه الترمذى فى الايان: 
باب ما جاء فی افتراق هده الآمة وقال: E‏ وآما لفظة «الح|عة» فغد 
رجه آنو داود في سنه في السنة : باب شرح السنة. 

(۳) ۸: فاطر. 


4٥ 


سورة يس: فبها قوله تعالى: « لد حى آَلْمَولٌ ع ار 


رار و ر رو ر چ TT‏ 
فهم لايۇمنون € إلى قول ۶ وسوآءٌ عم ۶انذرتم ام ر تنذرم 
مر رو 

CC لايۇمنون‎ 


سو رة الصافات : قوله تعالى :« و إن من شیعته راهم إذ جا 
کت و س م رو 


ربهر ہر بقلب سل )٩‏ إلى قوله تعالى: «ظ ال آ تعبدون ما تون رچ 


مرل ررس ارو ر روق 


والله خلقكر وما تعملون ¢. 


تأمل قرله  :‏ أتعبدون ما تنحتون واله خلقكم وما تعملون ¢ ولا 
يستريب في آن الله حلى الخلق وأعما هم » لأنهم كانوا ينحتون الأصنام ويعبدونها من 
دون الله » فأزرى عليهم وبكتهم» لأن النحت فعلهم وعملهم » وقد أخبرك الله أنه 
خلقهم وعملهم » ومن عملهم أيضاً سجودهم للأصنام» وهي عبادتهم هما فأزرى 
علیهم وقال: آنا خلقنکم وخلقت عملکم » وهو نحتکم للأصنام وسجودکم ها« 
فكيف تعبدون ما تنحتون وآنا الخالق لكم ولأعالكم » فأنتم ملكي وأع)| لكم خلقي 
SG‏ > على نحو قوله 


Ti‏ ہے سے رم و ار و عع ل مص 


تعال :وان لمسلجد لله فلا تټدعوا مع الله ح1 “€ لأن المساجد هي الاراب 


)١(‏ ۷: يیس. 

(۲) ۰ : يس. 

(۳) ۸۳ ۸ الصافات . 
٦۰۹٩ )4(‏ ۹: الصافات . 
(۵) ۱۸ : الجن. 


۹٦ 


السبعة وهى الوجه واليدان والرجلان والركبتان() فکأنه سبحانه يقول هذه 
الاراب خلقي وملكي وكيف تسجدون عليها لغری . 
فاعتير الائين وتأمله| › وأجل فكرك فیھ| فلا عبادة كالتقكر» والتفكر 
سحاب يطر الحكمة» فتفکر فى ابات الكتاب ونی ایات صنعه تعٹر على الصوات. 
هه ۴ 1 و صي صو م رر رورم ا r‏ ا 
سو رة الزمر :يفول فيها: « ان حی عليه کا العدّاب أفانتَ نق 


رر E‏ و وص ر ص رم و 


من فالتا وها قول :ظ امن قرح آله درم او سام فهو على ور 


س رص زر ا 
من ربهء فو یل ا لی مین وکپ ن لر » 
ET 7‏ رر ص 2 و > u‏ 


وور آذ م رو صو ص نر و ص و وو کک ج 
حلود ین بتو ری تل جلودهم وقلو 4 


سے سو سرالل مرم 7 


هدی اله دی بهء من سا ومن بضلل آله ا هرمن هاد ‏ ). 


[ م ري ا م م ٣‏ 
وفيها يقول : 3 e‏ ارين رن دورمن ا 


e‏ 2 ر م مرگ س رور 


(1) القرطبي ۱۹/ ٠١‏ : وقال سعيد بن المسيب وطلّى بن حبيب: أراد با لمساجد الأعصاء التي 
يسجد عليها العبد» وهي القدمان والركبتان واليدان والوجه . يقول: هذه الأعضاء أنعم الله 
ہا عليك. فلا تسحد لغبره اء فتجحد نعمة الله : قال عطاء: مساجدك: أعضاؤك التي 
أمرت أن تسجد عليها لا تذللها لغبر خالقها. 

(۲) ۱۹ : الزمر. 

(۳) ۲۲ : الزمر. 

() ۲۳: الزمر. 

)٥(‏ ۳۹ ۳۷ : الزمر. 


۹۷ 


م 


ب رر و ت 
آله فا له من هاد ¢. 
سر 2 


ج ری رے ٠‏ ور صر رر ا ے اک س کر مر 
سو رة الشورى : قوله تعالى :ولو شاء الله حعلهمامة واحدة وللكن 
زي مص صرب ل ود TT TT E TET‏ 
یدخل من لساء ی رحمنهء وآلظللمون ماهم من ول ولا نصير 7© «. 
جريا على سنته فما تقدم من الآيات» ولن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد 
لسنة الله تحويلا. 
Ê ۰‏ - ا *# ى رھ بص سے ار اس ا 
وكذلك الاية التي فى انحر السورة: # ومن يضلل آله فا هر من ولي 
س ا مم سے سے ج م سے ت نرومس س ا ار س سو سے ری ت 
من بعدهء وتری آلظللمين لما رأوا العذاب يقولون هل إل صد من 
سے سر سے رص : 2 ر ت 
OL‏ 
7 
٣ 1‏ سرو رل ې رس روم رر ارو 7 
قال تعالی في موضع اخر: ل ولو ردوا لعادوا لما نوا عنه ‏ ) 
وسر درد طم ب 
لأنه قال تعالى: ل الايعل من خلق '# فافهم راشدا هذه النكت توفق إن 
شاء الله . 


)١(‏ وتسمى: سورة غافر. 
(۲) ۳۳: غافر. 

(۳) ۸: غافر. 

٤٤ )٤(‏ : الشورى. 
(۵) ۲۸: الأنعام. 

٤ (٦)‏ تبارك. 


۹۸ 


3 الحاثىة ° : صم و 2 ر مر رال رر عم ےر ر 
سو رة ال جاثية : فيها قوله: أفرءيت من آنحذ إلهه, هوه واضله آله 
سرصم < م چ 2 ےر سے سے صر اراس مراص ا سر صو 
E e‏ ا 
رح ص سرس مرا ےق م 1 2 
بعد آله أقلا بر ون “ 4 هذه الآية ذابحة لحلوق القدرية والامامية ومن 
aT‏ مر ص ۶ ب رر وص 
سلك سبيلهم في الاعتقاد ¥ ومن بضلل آله فا هر من هاد ). 
4 ا 8 سے ت صر رس ور 
سو رة الحجرات : في أولها قوله تعالى « وللكن آله حبب إليكر 
و ص E‏ و کرو یاس و اا رور جص روا ص کیو دعص 
آلایملن وزینهر ف قلوبکر وره إليكر الكفر والفسوق وآلعصيان 


ەس ر 


ر ل 2 ر م 
اولك هم ال دون ۾ لا إله ال الله » ولا شريك مح ايله فی حل 
دوات الخلى› وخلق أفعالهم وصفاتهم واخحتلاف السنتهم وألوانهم› فإنه الواحد 
القهار يخلق ما يشاء ويختار. 


ے رر ع سے 


r.‏ رر را رو ص ٤و‏ وو عك وو 

وفي اخرها قوله تعالى: « يمون عليك ان اسلموا اقا 
a Ts‏ س رر ل ررح لے ٤‏ و رص اود دوم س روم (O2,‏ 
إسلح بل آله عن علیک ار .هدک لوین إن کن صلدقین ). 


سو رة القمر : سمعت الشيخ الفقيه أبا حفص عمر الذهبي رحمة الله عليه 
۾ ر مرصرو مر ر ص 


7ے E‏ ری م > ا 
دوقوا مس سمر رچ إنا کل شىء خلقنله در ٣‏ ) ووجدت في کاب 


)١(‏ ۲۳ : الغاشية. 

(۲) ۲۳ الرعد؛ ۲۳ : الزمر. 
(۳) ۷: الحجرات . 

)٤(‏ ۱۷ : الحجرات. 

٤۹ ٤۸ )۵(‏ : القمر. 


۹4 


ے س ر ر 


روا ص 
فيل المجرمون في هذه الآية القدرية . وفيه يقول : قال أبو هريرة جاء مشركو 
> ص 
العرب الى رسول الله بيؤيخاصمونه في القدر فثزلت: إن آلمجرمین فی 


سے ا ر ر روم رورا ص َّ رم ار ا م ار ري عت 


کر 
سے مر سے ري م صرصر و س ار رص 
سفري نا کل شیء خلقنله بقدر ). 
رصر و چ صت وم ر و ژر م م 
وتشبه هذه الآية قوله تعالى : ولو شتا لاتیناکل نفس هدنها"). 
E‏ درو ار رر ر مول ‌ 
وقبلها: ظ ولو ترى إذ المجرمونناكسوأرءوسمم ‏ 4 الآية. 
TT‏ کس د ہدک رو ’ل م بے وود 
سو ره المحادلة : فيها قوله تعالى :« لا جد قوما يۇمنون بالل وأليوم 


سے مر صو سیر مرا ر مرو کے 


1 3» ر3‎ TTI >» 3» چ ر ر‎ ٣ 2 1 Cr 
الالح یوادون من حاد الله ورسوله, ولو کا نوا ءاباءهم اوا بناءهم أو‎ 
)( وم رر و اچم رر ج ٤۵س مر اسر س صر ر وو س عرو ر ہے وکر‎ 


٠ 2‏ و ر 
إخونهم او عشيرتهم اوللرك كتب فی قلوبیم آلایملن وایده بروج منه). 


والقدرية يقولون: إنهم يمحون ما كتب الله في قلوبهم إذا هموا وأرادوا 
وهذه مغالبة » تعالی الله في جلال تعالیه علواً كبيراً. 
ل 2 : = س ص و سم 0ر ر رص 
بل قال سبحانه قبل هذه الاية: ۶ تب آله لاغلبن انا ورس إن آله 
ار و ور 2 
فوى عر بز" € وهذا هو الحق المبين لمن هداه الله ومن لم يجعل الله له نورا فما 


E [‏ ود ٤<م‏ اعم e‏ مور رھ ر ر 
له من نور فط نېا لا تعمیآ لا بصر وللکن‌تعمیآلقلوب آل ىف الصدور ` 


)١(‏ ۷ : القمر. ٩۹ $A “¥ (Y)‏ : القمر.وانظر صحيح مسلم 
(۳) ۱۳: السجدة. E‏ 
)١(‏ ۲۲: المجادلة. ٠:۳ )٤(‏ السجدة. 

4١ )۷(‏ : الج . ۲١ )١(‏ : المجادلة. 


+ ۹ 


عر س ا 
سو رة اممك : قوله تعالى: ظ وأسروا وکر أو آجهروا بهت إنهر عم 
بات الصدور و لايع من لق وهو آلطيف انير “). 
استدل على علمه سبحانه بخلق أفعال العبادء ففيها رد على القدرية 
والمعتزلة والحشوية» وذلك أن فيها دلالة على خلق أفعال العباد وعلى علمه 
سبحانه» وعلى أن القول يكون تارة في النفس وتارة بالصوت والحرف» فاعلم . 


ب صر ر 
وى سو رة ن : قوله في شأن يونس عليه السلام: « اا ك 
و ررر ب س م رسيس رارم صو و وو ری امم ور راش رار 


نعمة من ربهء نيد بالعرآءِ وهو مدوم CD‏ فاحتله ریه ر فجعلهر 
من آلمللنَ ”4 جريا على عادته مع الأنبياء عليهم السلام فيما تقدم. 


سو رة ال مدثر: قوله تعالى في شأن الوليد بن المغيرة المخزومي: 
اھ سے سے ا مرم ر چ صر 
ساصليه سقر ي وفا ادر مار و لاتق ولا در ې لواحة 


البشرري عليا نسعة عشر )4 لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل( : 


TT‏ أتعجزون وأنتم الملا أن يكفيني كل مائة منكم رجلا واحداء إن 
محمداً يزعم أن ليس يعذب في النار إلا تسعة عشر. فأنزل اله تعالى عقيب ذلك: 


E PETTY‏ سے کر سے سے سے سروم 5 وم گګرسی ص 


وما جعلآ صب آلنار إا لا ملتبكة وما جعلتا عدم إلا فة لذبن 
:1٤ 1۴۳ )1(‏ اللك. 


(۲) وسمی : القلم . 


. القلم‎ :6° c۹ )۳( 


T° CTA oYACTY <7 (4)‏ المدثر. 
)١(‏ آنظر القرطبي ۱۹/ ۸١ - ۸٠‏ فيها ذكر نحو هذه القصة. 


٠١١ 


a‏ رو او 


گرو ليستيقن آلذين الاب € يعني اليهود والنصارى» لأن 
ذلك في کتابهم ly‏ وداد ارين ءامتوا د € ب 
وجدوه عند أهل الكتاب موافقاً لما عندهم في كتابهم ډو رناب الذي اوا 
ال كد 4 أي لا يشركون فيما أنزل عليهم في كتابهم»والمؤمنون اشا 
كذلك فیما أنزل على محمد ولیو الین ف فاوروم مص ) يعني 

المنافقين $ وألكفرون يعني قريشاً « مادا اراد آله پهلدا IG‏ 


فأجابهم الله سبحانه بقوله تعالی : ۶ كلك بضل آله من سء ودی من 
ا وما يعر جنود ربك | الاه o‏ قال في التفسير ٠‏ أي كما أضل الله 
المنافقين والمشركين » كذلك يضل الله من يشاء من خلقه فيخذله عن 
إصابة الحق» ويهدي من يشاء فيوفقه للحق . 

م رور ت 


وفي التنزيل قوله تعالى j‏ ا زت E‏ م من ا 
آپڪم راد ملذه= إيملتا اما الذي ءامنوأ فرادتم ليمت تا وم 
ترون )0 وأما ان ٤‏ ا مض رادت رجا اك رجسیم 


سے سے ار ۾ 2رد 


وماتوا وهم گفرود) فتأمل أن آية واحدة.يضل بها قومأء ويهدي بها اخحرين› 
بل يزيدهم بها إيماناً وهم يستبشرون . كهذه الآية التي قال فيها: 


:۳١ )١(‏ المدثر. 

(۲) القرطبي ۸۲/٠۹‏ : ظط وكذلك 4 أي كإضلال اله آبا جهل وأصحابه المنكرين لخرنة جهنم 
ط يضل اله ) آي بخزي ويعمي ط من يشاء ويېدي ) آي وبرشد طط من يشاء € کإرشاد 
أصحاب محمد با . وقيل: ظ كذلك يضل الله ) عن الحنة لط من يشاء ويمدى # إليها 
من يشاء 4 . 

٠٠١ ۱۲۴١ )۳(‏ : التوبة. 


Tr rt ¢ 


ر رھ بے کک 
ليستيقن آلذين اوتوا ا وزداد آلذين ۶امنوا 4 
EM CE aT‏ 


وفيا ا د ٹم قال: 


« وما درون إل أن با ٤‏ آله هواه النَمُوى وهل الْمَغْفرةَ .)٠"‏ 


وت 


هل أق على الإإنسان: فيها قوله تعالى: « إناخلفتا آلإ نسان من نطفة 
e:‏ م ری م ار م 


مساج لبتلیه عله سمیعا بصیرا ری إا هده آلسپیل ما شًاكرا وم 
گفورًا “4 وفي اخرها: إن ةد بذ کرة OE‏ انح لے ربهء 
۶ سرع رس ص ات رص سے ر ار ص ر ر کو ص کر 

سیا و وما سا ون إلا أن بسا آله إن اله کان علا حکیما وي 


رى ر م رت م صت ارو رم 


يدخل من سا٤‏ نی رحمتهء والظلاسين أعد هم عذابا اليما ¢. 


ن 5 مر سے ردح{ سی سے 2 
e e‏ لمن شاء منکر ان إسنقم ) 
سے ررس م وص ص 


ئم قال: : وما ساون ل ساءَ آله رب آلعلین 0). 


:۳١ )١(‏ المدثر, 

(۲) ۰۱۱ ۱۲ : عبس. 

(۳) ٦ه‏ : المدثر. 

)٤(‏ ۲ ۳: الانسان. 
() ۲۹ ۳۱۰۴۳۰ : الانسان. 
)١(‏ ۲۸: التكوير. 

(۷) ۲۹: التكوير. 


۴۳ 


اَي وھا وتمونها ج E‏ ا وقد خاب 
من دسلا ۰ 4 


إذا احتج محتج بهذ الأية على القدرية وهي قوله: $ قد افلح من زکاها 4 
آی من زکی الله نفسه» ظ وقد حاب من دساها ‏ قال الضمير في زكى يعود على 


رور 


(رمن) ولا يعود على الله كمافعلوا ؤ في الضمير في قوله تعالى فن برد آله أن 
مرو ر 2 > سر گر و و لر رومس > و رار 


ديه و سرح صدرهر لوسم و برد أن يضل, فر 


مر باو مر کر 


ما حرجا کما تقدم من قولهم آن الضمير في يشرح » وفي يجعل يعود 


على من» ولا يعود على الله تعالى» فيقال لمن قال ذلك: فما تصنع و ف فى الاآية 
التي قبلها؟ وهي قوله تعالى: ‏ فألهمها فجورها وتقواها . ويشد هذا قول 
النبي ية في دعائه المقتبس من الكتاب العزيز: «اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت 
حبر من زکاها آنت ولیها ومولاها»" . 


رر و او رور و ق ص 2 
وكذلك قوله تعالی : ( وولا فضل آله علي ورحته, مار کی مک 
سرس ارصم ا 


سد کاس ارک ص 
من أحد آبدا وکن أله بز من سام 0› 4. 


)ا( ACA Y‏ 1° ال 


۱۲١ )۲(‏ : الانعام. 


)۳( رواه النسائي فى «المجتبى» كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من دعاء لا يستجاب » ومسام 
فی صحيحه كتاب الذكر: باب التعوذ من شر ما عمل ٠‏ ومن شر مالم يعمل » ورواه مد في 
مسنده ۰۳۷۱/٤‏ ۲۰۹/۱ . 

:۲١ )٤(‏ النور. 


٤ے‏ مرڪ اوم 


سو رةواللیل إذا یغشی : قوله تعالی: « فامامن أعطى وان ري 


مم سر ص ر م کر س و وار وص ری سا س ص صوصو 
وصدق باخسی(ي نيسرم للیسری رق واما من بحل وآستغی ي 


سے ہے 


سر ر ار مر ےی ارش وروص 


ا سے و اص جاو ~~ 
و کذب باحس (چ فسنيسره, للعسری “4 . 


حدثنا الشيخ الفقيه أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحباب 
رضي الله عنه باسناده الى رسول الله ية > رواه علي بن أبي طالب عليه 
السلام» قال : « كنا في جنازة في بقيع الغرقد» قال فأتانا رسول الله إل فقعد وقعدنا 
حوله» ومعه میخصره فنکس رأسه فجعل ینکت بمخصرته ثم قال: « ما منکم من 
أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار» وإلا وقد كتبت شقية أو 
سعيدة » فقال رجل : يا رسول الته أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل » فمن كان منا 
من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادةء» ومن كان منا من آهل الشقاء 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوةء فقال عليه السلام: « إعملوا فكل ميسر أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة 
ثم قرا : « قامامن أعطى واي ري وصق باخسی(ي نيسرم 
ریو رانا اتف چ وگاب بای ج ر 


ج ارچ ص ۲ 
1 ¢ 4 . 


والقدرية تقول إنما ذلك من الله تعالى على طريق الجزاءء فيقال هم : من 
مذهبكم أن اله تعالى يجب عليه مراعاة الأصلح لعباده» فما باله عرصهم للنار 
بتيسير عمل العسرىء آما كان بيسر عليهم طريق التوبة والانابة إليه» والصلاح؛ 
والفلاح » قيكون ذلك أصلح لهم وذلك عندکم هو واجب على الته آن يفعله 
MN EMV GOD‏ 
(۲) رواه مسلم فی صحیحه کتاب القدر: باب كيفية الخلق الادمي فى بط امه وكتابة رزفه 
وأجله وعمله» وسشقاوته وسعادتهء والبحاری سحوه كتاب الحتائز: باب موعظة المحدت 


عند القبر. 


0° 


لعباده» وإلاً حرج عن الحكمة وانعزل عن الالهية » وما باله أن لم يفعل لهم ذلك 
ا أماتهم أطفالاً قبل أن يبلغوا الحلم ؛ فيبخلوا بالمال ينفقونه في سبيل الله 
ويستغنون عن ربهم » فلم يرغبوا في في العمل بطاعته» ولم يكذبوا بالحسنى» وإِذا 
فعل بهم ذلك وأماتهم اا E‏ الخة كما قال تعالي اين منوا 


وات ا بإعلن القن و e‏ 4 فإذا دخلرا إلى الجنة 
ونظروا إلى آهل الأع)ل فى عليين قالوا: يا ربنا ما بالك لم تعطنا کا أعطيت أهل 
عليين فيقول: هؤلاء أهل الاع)| ل الصاخحة وأنتم متم صغارالم تېلغوا ولم تعملواء 
فيقولون: يا ربنا فأنت أمتنا صغاراً ولم تنظر لنا بالأصلح » ولو أبقيتنا حتى نبلغ 
ا لحلم لعملنا کا عمل آهل عليین» فجازینا کا جازيتهم » فيقول هم علمت آنکم 
إذا بلغتم كفرتم وعصيتم فأدخلكم النار» فنظرت لكم بالملصلحة فأمتكم صغارا 

فأدخلتكم الحنة» وهذا وا لکم. فعند ذلك ینادی آهل النار من دركات 
لظی: واجواره یا ربنا لو أمتنا صغارأً كان الأصلح لنا أن نكون مع أطفال آهل الحنة 
في آقل منازها» فيخصم الرب جل جلاله على مذهب العتزلة» ويتعالى حكم ذلك 
الحلال أن يوزن ميزان آهل الاعتزال. 


صوره ة والضحى : فيها قوله : يدك بت فعاو ر ووا 


مر س ب ص سے رو 


ضا لا فھدی د ووجدك عابلا قاع ¢ 
a e‏ فقال سبحانه في مقابلة :$ ألم يجدلك 


تيم قاری ) فام اتم لا تهر ر" وقال في مقابلة :ل ووجدك ضالا 


ہے سے سے 


قهدی 4 (وأما لساب فلا تهر 4 استرشدك فارشده »ومن سالك فأجبه 


:۲١ )١(‏ الطور. 
:۸,۷,١ )۲(‏ الضحى. 
:٩ )۳(‏ الضحى . 
:٠١ )4(‏ الضحى . 


sf ۴ ۳‏ واس ار 
ولا تنهره» وقال في مقابلة: « ووجدك عاثلا فأغنى ¢ ® وأمأ بنعمة ربك 
OTE‏ فإذا فعل ذلك فقد قام بشكر ما أتاه الله من نعمة التى أولاه إياهاء 
رادا إن اء ا 


کذلك شا عدد عليه نعمة في لر سرح لك صد ) إلى قرله: 


ورقعتا لك ذ رك مم ألزمه بشكر ذلك فقال : « قإذا فرغت 
قانصب ي وإ ربك فَارعّب “). 


سو رة الفلق : قوله تعالى: ط من شر ماخلق “ € والقدرية تقول ما خلق 
ايله شرا كما يقول المجوس. ولهذا قال رسول الله ب : « القدرية مجوس هذه 

الأمة”» . وذلك أن من المجوس من يقول بالتثنية فيقولون للعالم إلهان» أحده) 

يخلق الخير والأنوار وهو الرحمن» والأخر يخلتق الشر والظلمة وهو الشيطان» وأ 

اختلفا ثم تهادنا إل وقت خصوص معللوم» يعبرون عنه بالقيامة» ويسمول 
بالشنوية" والمانوية* ينسبون إلى ماني المجوسي الذي كان في زمان كسرى» وهم 

الذين عناهم المتنبي بقوله: 

. الضحى‎ : 1١ )١( 

(۲) ۱: الشرح . 

:٤ )۳(‏ الشرح. 

. الشرح‎ :۸ ,۷ )٤( 

(ه) ۲: القلى, 

(1) رواه بو داود في سننه في أول كتاب القدر بزيادة: ران مرضوا فلا تعودوهم › وان ماتوا فلا 
تشهدوهم» ورمز له السيوطي في الجامعم ۲٠۳/۲‏ بالصحة. 

(۷) الملل واللحل :۲٠٤/١‏ يقول الشهرستاني عن الثنوية يزعمون أن النور والظلمة أزليان 
قديان» بخلاف المجوس› فإنهم فالوا بحدوث الظلام» وذکر وا سبب حدوثه . وهؤلاء قالوا 
بتساو پا فی القدم» واخحتلافه) في الجوهر والطبع والفعل والخبر والمكان والأجناس 
والأبدان والأرواح . 

(۸) الملل والنحل :۲٤٤/١‏ يقول الشهرستاني: الانويه أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي = 


1¥ 


وکم لظلام الليل عندك من يد تخبر ان المانوية تكرب 
وقاك ردى الأعداء يسري عليهلم وزادك فيه ذو الدلال المحجب 


يقول للممدوح إنك تفعل الخيرات في ظلام الليل وتنال الظفر بأعدائك في 
الليل. ومن مذهب الثنوية آن الظلام ليس فيه ولا عنده خير وآنت آيها الممدوح 
قد نصرت على أعدائك ونلت المطلوب من مرادك في ظلام الليل » وهذه الأحوال 
تكذب المانوية الذين يقولون تلك المقالة» وش الشرور ابلس اللعين : والته خحلقه 
ا وقیل لقدري: كيف يقول ما خلق الله شرا وهو سبحانه یقول: # من شر ما 
خلق 4 فقال : لست أقرؤها هکذا. قیل له فكيف تقرؤها؟ فقال: من شر ما خحلق؛ 
ن و اا جرا رل الالام اا الي الاب 
يفسدون القران ويخالفون ربهم حتى يصلحوا إعتقادهم ومذهبهم . 

وفيما أخذناه عن سيدنا الفقيه الشيخ أبي القاسم رضي الله عنه ما آخبرنا به 
عن رسول الله ية آنه قال لأبي بكر رضي الله عنه: « يا آبا بكر لو آراد الته آن لا 
يعصى لما خلق إبليس ». 


= ظهر فی زمان سابور بن آردشیر» وقتله هرام بن حرمز بن سابورء وذلك بعد عیسی ابن 
مريم عليه السلام. أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية » وكان يقول بنبوة المسيح عليه 
السلام ولا يقول بنبوة موسى عليه السلام. 
حكى محمد بن هارون المعروف بأبي عيسى الوراق» وكان في الأصل مجوسيا عارفا داهب 
القوم: آن الحكيم ماني زعم آن العالم مصنوع مرک مر أصلین قديین: آحده] نور» 
والآحر ظلمة » وأ آزليان لم يزالا ولن يزالاء وأنكر وجود شيء إلاعن أصل قديم » وزعم 
آہ) لم يزالا قويین حساسين. داركين سميعين بصيرين» وها مع ذلك في النفس› 
والصورة» والفعل » والتدىير» متضادان» وق ا لحيز متحاذيان محاذي الشخص والظل . 

)١(‏ ۲: الفلى. 


فصل فى ذم القدرية 

مما أورده الشيخ الفقيه أبو القاسم رحمه الله في كتاب « الاملاء » له الذي 
أملاه علي وأنا اكتب» من ذلك ما حدثنا به بإسناده إلى رافع بن خدیج » مماحمله 
سعيد بن المسيب» دكر ذلك عمرو بن شعیب قال : کنا عند سعيد بن المسيب 
فذکروا رجالا یقولون: قدر الله كل شيء ما خلا الأعمالء قال: فوالته ما رآيت 
سعیداً غضب غضباً قط أشد منه يؤمشذ حتى هم بالقيام» ثم أنه سكن فقال 
أتتکلمون به؟ واللة لقد سمعت فیھم حدیٹاً کفی بهم شراً ویحهم لو یعلمون» قال 
فقلت : يرحمك اله يا أبا محمد فما هو؟ قال : فنظر إلى وقد سكت بعض غضبهء 
فقال : : حدثني رافع بن خديج أنه سمع رسول الله ية يقول: « يکون في أمتي قوم 
يكفرون بالله وبالقران وهم لا يشعرون» كما كفرت اليهود والنصارى. فال فقلت : 
جعلت فداك يا رسول الله كيف ذلك؟ قال تقرون ببعض وتكفرون ببعض› قال 
فلت : rE E‏ يجعلون إبليس عدلا لله في 

خلقه وقوته ورزقه» ویقولون الخير من الله » والشر من إبليس» قال: فيكفرون 
بالته » ثم يقرأون على ذلك کتاب الله . فيكفرون بالقران بعد الايمان والمعرفةء 
قال : فما تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال» أولئك زنادقة هذه الأمة 
في زمانهم يكون ظلم السلطانء فيا له من ظلم وحيف واثراه» ثم يبعث الله تعالى 
طاعوناً فیفنی عامتهم > ثم يكون الخسف» ي 
فرحه» شدید غمه» قال : ثم يكون المسخ فٍ فيمسخ الله عامة أولئك قردة وخنازيرء 
قال : : ٹم یخرج الدجال علی ر ذلك قریاء ٹم کی رسول اف دی بک 
لبکائه» ثم قلنا: ما هذا البکاء يا رسول اله؟ قال: فقال رسول الل ل رحمة لهم 
الأشقياءء فإن منهم المتعبد ومنهم المجتهدء مع آنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا 
القول» وضاف بحمله ذرعاء إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب أنه 
قال : فقلت يا رسول الله فقل لي كيف الايمان بالقدر؟ فقال: أن تؤمن بالله وحده 
وآله لا يملك أحد معه ضرا ولا فعا وتؤمن بالجنة والنار» وتعلم أن الله تعالى 
خلقهما قبل الخلق» ئم خلق خلقه فجعل من شاء منهم إلى الجنة ومن شاء إلى 


۹ 


النار» عدلاً منه كل ذلك» كل يعمل بما قد فرغ منه» وهو صاثر إلى ما خللق له. 
فقلت صدق الله ورسوله. 

م ذكر الفقيه طرق هذاالحديث وشرحه» فالتمسه في کتاب ر الاملاء » له 
تجده إن شاء الله . 

ومن ذلك . قال الفقيه ما رواه أبو هريرة عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه› 
أن رسول الته ا قال : ولا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم» قال الفقيه: فهذا 
2 1 م ر کوت وک 2 عي 2 2 ي سے ےم 
تعالى إذ يقول في سورة مكية : $ وإذا ريت آأذين بحوضون ف ۶ايلتنا 
مد » مروا و بے رق کر ي م م ےش مر ق 
فاع ص .عه تاه e‏ اام اھ اا ۰ 

عرض عنہم حت حوضو نی حي روء وإما بنك الشبعطان فلا 

تعد بعد لذ رى مع القو م آلظللمين“). 

وقد بين الله سبحانه عقوبة من فعل ذلك وخالف ما أمره الله » إذ يقول فى 

0 مدرد » 2 £> م 2 و م‎ al o 
سورة مدنية : # وقد نرزل علیکر فی‌آلکتلب ان إا معت ۶ابلت له ا‎ 
ص س ر و صو 4 م ت و ۾ رر و صي 2 که ٣ے ر‎ 
ہا ولستہزا ہا فلا تقعدوا معهم حى بحوضوا ی حدیث غیره= إنکر‎ 
ث‎ Ea 2 ےر 2 س‎ TT 

فبین سبحانه بقوله: ظ وقد نز ل عليكم في الکتاب ‏ ما كان أمرهم به من 
قوله في السورة المكية: طط فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ¢ ثم بين في 
هذه السورة المدنية أن مجالسة من هذه صفته لحوق به في إعتقاده› وقد دهب قوم 
من أئمة هذه الأمة إلى هذا المذهب» وحكم بموجب هذه الآيات في مجالس أهل 
البدع على المعاشرة والمخالطة» منهم : أحمد بن حنبل » والأوزاعي»› وابن 
(۱) رواه بو داو ود ف اسن كات السنة: باب القدر. 


3A (1)‏ : الأنعام. 
)۳( 11° التاء. 


المبارك فإنهم قالوا فى رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا: ينهى عن جالستهم 
فان إنتهى وإلا ألحق بهمء يعنون في الحكم > فيل هم : فإنه يقول : : إني أجالسهم 
لأباينهم وأرد عليهم » قالوا : ينهى عن مجالستهم فان لم ينته ألْحِق بهم . 

قال: وفيما رواه أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي : « مجوس العرب 
وإن صاموا وصلواء القدرية»' . 

وعن عبد اله بن عمر قال: قال رسول الله َو : « القدرية مجوس هله 
الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم" ». 

قال: وروی عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ية : « يكون في آخر 
أمتي قوم يتفقهون في دين اله ويقرأون كتاب اله كما يشرب الماء البارد لا يجاوز 
تراقيهم » يكذبون بأقدار الله عز وجل» هم مجوس أمتي هم مجوس أمتي هم 
مجوس آمتي" » . 

وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول اله َة : « إن لكل أمة مجوسأ وإن 
مجوس هذه الأمة القدريةء فإن مرضوا فلا تعودوهم و إن ماتوا فلا تشهدوهم “) . 

قال : وروی أبو الزبير مرسلاً عن رسول الله أنه قال : « إن مجوس هذه 
الأمة المكذبون بأقدار الله جل وعز» إن مرضوا فلا تعودوهم وإن لقيتموهم فلا 
ا وإن ماتوا فلا تشهدوهم*» . 

وخرج آبو داود حدیث این عمر فيهم الذي سقناه. 

وخرح عن حذيفة قال: قال رسول الله اة : «لكل أمة مجوس» ومجوس هذه 
الأمة الذين يقولون لا قدر» ومن مات منهم فلا تشهدوا جنازته » ومن مرض منهم 
فلا تعودوهم » وهم شيعة الدجال» وحق على الله أن يلحقهم بالدجال") . 
)١(‏ لم أقف عليه في المصادر التي بين أيدينا. (۲) مر تخرججه ص/ ۱۰۷ . 
(۳) لم أقف عليه في المصادر التي بين أيدينا. 
)٤(‏ رواه ابن عدي في الكامل ۲۳٠۷ /٩‏ باب من اسمه مسلمة بن علي أبو سعيد الخشني الشامي, 
(ه) رواه ابن ماجه فى السنن ي المقدمة: باب فى القدر. وقد رمز له السيوطي بالصعف الجامم 

.۳۷٤/١ الصغير‎ 

)٩(‏ رواه أبو داود في السنن كتاب السنة: باب في القدر. 


۱۱۱ 


خبر غيلان القدري ومثله على كفره بالقدر 


ونورد ها هنا خبر غيلان القدري ومثله على كفره بالقدر. قال بعض 
المصنفين الأخبار» قال عون: بلغ مير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان» 
أن غيلان القدري يتكلم في القدر» فبعث إليه ونهاه» فقال :يا أمير المؤمنين إبعث 
إلى من يكلمني ويناظرني بين يديك فإن ظفر بي فاقتلني» وإن ظفرت به فما لك 
علي من سبيل » قال : فبعث أمير المؤمنين إلى الأوزاعي فأتاه فأخبره بما قال غيلان 
القدری» فقال له خحاطبه وناظره وحاججه فوالته لئن ظفرت به لأقتلنه. فقال له 
اأرزاعي: الي أر انالك فال ل القدری: سای ولا تک خان ل 
الأوزاعى: أسألك عن أربعة أشياء وبعدها أربعة أخحرى» هل علمت أن اله قضى 
على ما نهی عنه؟ فقال له: قضی على ما نهی عنه ما عندې من هذا علم؟ فقال له 
الأوزاعي: هل علمت أن الله حال دون ما أمر به؟ فقال القدرى : هذه أعظم من 
الأولى ما عندي من هذا علم› > فقال الأوزاعي: هل علمت أن الله أعان على ما 
حرم؟ فقال القدري : هذه أعظم من الاثنتين › ماعندي من هذا علم؟ فأمر به هشام 
فقتل ثم قال هشام للأوزاعي: : یا آبا عمرو تکلمت ففسره» قال الأوزاعي: ا 
عن ثلاث کلمات من کتاب الته تعالی : قلت‌له: هل علمت ان الله تعالى قضى على 
ما نهى عنه» نهى آدم عليه السلام عن أكل الشجرة وقضى عليه بأكلها. وقلت له: 
هل علمت أن الله حال دون ما أمر بهء أمر إبليس بالسجود وحال بينه وبين ذلك» 
وقلت له: هل علمت أن الله عز وجل أعان على ما حرم حرم الميتة وأعان المضطر 
على أكلها. ثم قال هشام أخبرني عن الرابعة ما هي؟ قال : كنت أقول له أخبرني عن 


(۱) حاسن المساعي في مناقب الامام الأوزاعي ص /٠١١‏ روی محمد بن كثر نحو هذه القصة 
فانظرها. 
- وغيلان القدري هذا هو عيلان بن مسلم . أخذ القول بالقدر عن معبد الجهني. 
ولي عهد الحليفة عمر بن عبد العزيز جاء به واستتابه» ثم قتله هشام بن عبد الك سن 
مروان. أنظر الملل والنحل للشهرستاني ۳٠ /١‏ لسان الميزان ٠٠٤ /٤‏ . 
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مشيئتك أهي متفقة مع مشيئة الله أو مشيتكم دون مشيئة الله تعالى؟ فأيهما أجابني 
فيه حل دمه . ثم قال هشام للأوزاعي فأخبرني عن الأربعة الأخرى ماهي وما كنت 
تقول له؟ قال الأوزاعي : كنت أقول له أخبرني عن الله عز وجل خلقك كما يشاء أو 
كما شئت؟ قال: فكان يقول كما شاء. ثم أقول له: أخبرني عن اله عز وجل 
يرزقك إذا شثت أو إذا شاء؟ فإنه كان يقول: إذا شاء ثم أقول له: 
أخبرنى عن الله عز وجل يتوفاك إذا شئت أو إذا شاء؟ فإنه كان يقول: 
إذا شاءء ثم أقول له: فإذا توفاك أين مصيرك حيث شعت أو حيث شاء؟ 
فإنه کان يقول: حيث شاء. تم قال الأوزاعي: يا أمىر المؤمنين من لم 
يکنه أن بحس خلقه ولا يزيد فى رزقه ولا يخر ني أجله ولا 
يصير نفسه حيٹ شاء فأي شيءَ في يديه من المشيئة؛ قال هشام: صدقت يا أبا 
عمرو. قوله: فأيها جاب به حل دمه» تفسیره كلام علي عليه السلام لقدري : إن 
زعمت أنك تملكه مع الله فقد جعلت مع اله مالكاًء وإن زعمت أنك تملكه دون 
الله فقد جعلت من دون الله مالكاً. قال الأوزاعي: يا أمير المؤمنين إن القدرية ما 
رضوا بقول الته عز وجل» ولا بقول الملاثكة » ولا بقول الأنبياء عليهم السلام 
الخبر الذي أوردناه في صدر الكتاب» وبينا فيه ما قال الله عز وجلء وما قاللت 
الملاثكة إلى آخر الخبرء إلا أنه قال في هذا الخبرء أما قول الله عز وجل فإنه قال 
فاَجُتبله ربهر عله من آلصللحین )4 ومر إلى آخره على ما کنا شرحناه. 
وأما حديث علي عليه السلام مع القدري» فإن علياً عليه السلام مر بنفر من 
أصحابه فقالوا له: يا أمير المؤمنين إن هذا يقول أن أفعاله تكون بمشيئته؛ فقال له 
علي عليه السلام: أخبرني هل ملكك الله شيئاً فانت تميكة آم لا؟ فقال: نعم 
ملکني صلاتي وصيامي وحجي وجهادي وعتق رقيقي وطلاق نسائي. فقال علي 
عليه السلام : أشينا مع الته تملكه أم شيا دون الله تملكه؟ قال: إني لا أسمع . فقال 
علي عليه السلام: إني لأتكلم بلسان عربي مبين ان زعمت أنك تملكه مع الله فقد 
جعلت مم الله مالكاً وإن زعمت أنك تملکه من دون الله » فقد جعلت من دون الله 
مالکا. 
() ١ه:‏ القلم. 
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وفى رواية قال على عليه السلام: وأيّها قلت أخحذت الذي فيه عيناك» فبهت 
وانقطع . وسأل علياً عليه السلام بعض أصحابه : فقال يا أمير المؤمنين أرأيت أفعالنا 
هي خلق لته آم لا؟ فقال: اله حلقها وأنت تعملها لاتسأل عن هذا أحد غيرى . 


قال الفقيه أبو القاسم : كل ذلك وردت عنه عليه السلام بالأسانيد الصحاح» 
والأقوال الواضحةء تأمل قوله: اله خحلقها وأنت تعملهاء أخبرك أن الله حالقهاء 
أله غالى كل شىء ولا عالق سرا فول وانت تخملها إشارة إل ما شرحتاة ولا 
اك ف مرف الكتب> ريا يسدر من الاتمان غلل رج الحارلة لد واتار كها 
ورد ي القرآان: ا كنتم تعملون وبما كنتم تكسبون ويعلم ما تفعلون. كا 
تقول هذا لونك» وهذه صحتك» وهذا أيضاً فعلك وعملك وكسبك» لكل ما 
حاولته وآثرته على الترك» فعند المحاولة أجرى العادة وطرد السنة أن يخلق القدرة 
عليه ويخلق لك الفعل الاختياري المخالف لحركة الارتعاش التي ليست هي 
بمحاولتك ولا إرادتك ولا مقرونة بقدرتك» وكذلك الزج في الصّبب إذا كنت قائماً 
على جبل عال » وقدامك صبب ”إلى إلى أسفل الجبل »وزجك زاح من علو الجبل في 
ذلك الصبب. أ و تعاطیت إن خطوت خطوات ٹم هبته فأردت الوقوف والرجوع › 
فلم تجد لذلك سبيلا فانظر إلى حركاتك› ونقل أقدامك› هل هي واقعة بحسب 
إرادتك ومشيئتك وقدرتك؟ أو بخلاف ذلك» وإنك لتفرق الآن بين من يقطع 
المسافة إحتياراً أو بين من يقطعها سحب أو زجاً كحركة الارتعاش وحركة تماثلها في 
يدك واقعة بمشيئتك واختيارك. والكل من الفعلين خلق لله وإنما أحدهماوقع 
بقدرة الله لا بقدرتك وبمشيئة الله لا بمشيئتك والآخر وقع بقدرة الله ومشيئته لكن 
مع محاولة منك وإيشار» فنسب إليك بهذا الوجه» فيقال هذا عملك وفعلك 
وكسبك» كمايقال هذا لونك وصحتك وشبعك ورِيك وما أشبهه » فصار ما یکتسبه 
لاان عالقا هاور لاان وكا لادان درن ارالك ال وجرد 
لته » كما أن الخلق والايجاد محال وجوده من الانسان فاعلم . 


.۷۹۱ /۲ الصبب فی الوادی: انحدار. انظر ترتیب القاموس المحیط‎ )١( 
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وسنورد لك إن شاء الته تعالى فصلا من كلام الفقيه أبي القاسم في هذا 
المعنى» إن شاء الله تعالى. 

ثم أن الفقيه وفقه لله أشار إلى خبر القدري مع جعفر الصادق رضي الله 
عنه» فی قوله : يا ابن بنت رسول الله ية تعالى الله أن يخلق الفحشاء فأجابه : وجل 
واا ر ا الخبر الذي قدمناه في صدر الكتاب. فإن قال 
قائل : فإذا قلتم إن حركة الارتعاش لم تقترن بها قدرة العبد» واقترنت قدرته 
بالحركة الاختيارية فقد صارت القدرة مؤثرة في مقدورها» وصار العبد شریکا مع 
الله في إحداث مقدوراته الاختيارية التي تسمونها كسبا؟ 

فالجوات إنانقول: إن تعلق القدرة بالمقدور» كتعلق سائر الصفات به» 
وإن تعلقها به لا يقتضي إنشاء المقدور وإبداعه» ولا إبداع وصف فيه» كما أن 
العلم يتعلق بالمعلوم ولا یقتضی حدوثه معتی فيه » وهذه الارادة تتعلق بالمرادء ولا 
تؤثر في إبداعه ولا إبداع معتى فيه » وهذه الرؤية تعلق بالمرىء» فلا تحدثه الرؤية 
ولا تحدث معنى فيه» ولا تؤثر فيه » وهذا السمع يتعلق بالمسموع ولا يؤثر فيه » ولا 
في وصف له فيقال هذا معلوم لفلان ومراد له ومریء له ومسموع › فكذلك يقال هذا 
مقدورلفلان لتعلق قدرته به لا غیر» وهو تعلق اقتران لا تعلق إحداث وهذه أوصاف 
كلها معقولة كما ترى من غير أن تقتضي إحداث المقدور ولا إحداث وصف فيه» 
غير أن القدرة تعلُقها بالمقدور مخالفة للعلم والارادة والادراك» كما أن العلم 
مخالف في تعلقه للادراك والارادة والقدرة› فاعلم ذلك وقد نجز المقصود وله 
المنة. 


فصل 
وقد رأيت سلك الله بك طريق هدايته أن أنقل لك فصلا مقنعاً 
أملاه الشيخ الفقيه أبو القاسم علي بمكة حرسها اله » عندما سأله سائل عن القدر 
وما يجب على المكلف إعتقاده فيه؟ فقال رضى الله عنه من الحق المبين » الذى لا 
ريب فيه» واليقين الذي لا شك يعتريه› إن الله تعالی خالق كل محدث» ومبلیع 
كل مخترع » لما دل عليه من الدلائل العقلية والشرعية. 


أما العقلية : فجهل المختار منا للفعل بتفاصيل إرادته ومراداته» ولا بد من 
معرفة المريد بمراده» ليتحقق اختياره له› ولا د یصح أن یکون خالقاً بالاختیار على ما 
شرحناه في مسألة الكت وي غير موضع . 


وا انقرف ااال اه ا ب ناا اع واي ر 
مر ص لے صر راوص مرا مر ی ارگ وا ٤‏ راا مص س دور 
وصدق با لحسی ي فسنیسرهر للیسری ري وامامن بحل واستغن De‏ 


ڪرو م ر زر ے ا وا 


.)“ للعسرى‎ E E ET 


م جر مر ر مراص روص 
E ee:‏ أن الفجور والتقوى ۳ للفاجر والتقي› 


رم رو 2 وږو س ژز مس 4و ر0 


وقال تعالی: « هو آلدی جلقکر فنکر کا فر ومن مۇمن( فأخبر أنه خلقهم 


(۱) ,1 ,۹,۸,۷ , 3 الليل . 
(۲) ۸,۷: التشمس. 
(۳) ۲: التغابن. 


11۷ 


ج # اومس س ر 
کفاراً ومؤمنین . كما قال :$ فأغرجتاووء رات تيا الو ومن ایل 
م و وو اور ورم سے صر سے وت 
ا تلف اونب ور پیب سود و ومن الاس 


سے س مرد اوم 


والدواب وآلانعلم تلف ا 4 كذلك ف فين آنه خن ها كما 


خلق ذواتها. وقال تعالی :و آختآدف انتک والوّ نک 4 فابان آنه خلق 
إاللغات والخطاب» وجعل وجود ذلك دلاله عليه سبحانه » وإنما يدل عليه 


رال مرم ارا وسم رور ۳ 


فعله کما آن فعل غیره یدل على فاعله» وقال تعالی : وآلله خلقک وما ما تعمد 


رم سر رر ورو سر صر سے سے 
أي خلقكم وأعمالكم. وقوله آم جعاوا لله شر کا٤‏ حلقوأ لق فتشله 


0 رر در رار م 


الحاق عليهم قل آله لاق کل ىو وهو الوحد امه ). 


وأما السنة : فأكبر من أن تحصى وأقرب ذلك قوله بي : « إن الله خالق كل 
صانع وصنعته ")» فنص على آنه خالق الصنعة كما أنه حالق الصانع . وقوله عليه 


السلام: « تم العلم وجف القلم وأمور تقضى في كتاب قد خلا » فأحبر أن 
القضاء جارٍ بحسب ما كتب في الكتاب الأول قبل خلق الخلق » وقولهم : ففيما 
العمل يا رسول الته؟ فقال: « أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل 
السعادةء وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة ٠"‏ » وكقوله في 


(۱) ۲۷, ۲۸: فاطر. 

(1) ۲۲: الروم. 

. الصافات‎ :٩۹٦ )۳( 

۱١ )٤(‏ : الرعد. 

)٥(‏ رواه البيهقي ني الاعتقاد والهداية / ۹۳/ باب القول في خلت الأفعال. 

(1) الذی ی مسند احمد ۲۹۳/۱: «... رفع الآقلام وحمت الصحف»» و :۳٠۷/١‏ 
١‏ . . . فد جف القلم با هو كائن»› وی البخارى كتاب القدر: باب حف القلم على علم 
الله «. . . حف القلم با انت لاق». 

EEE 


۱۱۸ 


كيفية الايمان بالقدر لما سئل عن كيفية الايمان به قال: « أن تعلم ن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن تعلم أن الله خلق الجنة» وخلق 
منازل أهلها فيها قبل خلقهم › وخلق النار وحلق منازل أهلها فيها قبل كونهم ». 

وقوله لا : « إن خلتق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة 
مثل ذلك»› Es‏ ثم پبعث الله عز وجل ملكا فیژمر بأریع 
لات کت عل اله ور زه وای آم سعد مر وده ول ارغان 
رضي الله عنه في قصة الغلام الذي قتله الخضرعليه السلام: « وأما الغلام فطبع يوم 
طبع كافراً”٠»‏ لا تغفل عن نكيه. النكت مذهب هؤلاء المذبذبين » إنهم يعتقدون 
أن الله تعالى حكيم » فلا يصدر منه لأحد من خلقه ظلم » فيخرج عن الحكمة» ولا 
يظلم مثقال ذرة» ونحن نقول» أنه كيف ما تصرف في خلقه فلا ينسب إليه ظلم › 
لأنه تصرف في ملکه بما شاء كيف شاء› فالظلم لا يتصور منه. 

وفي أمره للخضر عليه السلام بقتل الصبي وهو دون البلوغ جور عظيمء 
وظلم كبر على مقتضى مذهبهم . . وقول علي عليه السلام وقد سئل عن أفعال العباد 
في خلقها؟ قال : الله خحلقها وأنت عملتهاء لا تسل عن هذا أحدا غيرى. فنص 
على خلت الله تعالى للأعمال» وعلى نسبتها إلى العبد بأنها عمله من حيث 
الاعات ات تة لل إلى الد على جد لرن الرجد ف 
والشبع والري والصحة والسقم» الت واا ال ل و و 
وصحته وسقمه كذلك يقال عمله. 

ا ي و ا ي 
العبد صفة متعلقة بحركاته وسكنائه وصلاته واجتهاده واكتسابه » ولم يجعل لتلك 


(( رډړی الترمذى آوله بنحوه فی آبواب القدر: بات ما جاء آنل الاعان بالقدر حره وشره, 


)۲( رواه البخاري فى صحيحه کثاب التوحيد: باب قول الله تعالل # ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين ¢ . 
)( رواه الترمذى في السنن كتاب التفسر: باب تفسر سورة الكهف ۔ 


۱۱۹ 


الصفة تعلقأ بلونه وحياته وموته وشبعه وريه » وهي الصفة التي يفرق بها الانسان 
حساً بین کونه اطعا للمسافة اسحباً وجخذباء ودفعا وزجاء وبين قطعة لها اشتيارا 
وإیثار وبحسب المشيئة إذا تحققت هذه الجملة. ف أن ا رتب على 
العبد مطالبات بأفعاله التي هی اکتسابه کا ا مرا ا ولم یرتب هذه 
المطالبات في القسم الأخر والذى هو ملازم له لا محاولة منه» ثم أجرى العادة وطرد 
السنة آنه متى حاول الفعل الذى هو اكتسابه واختاره اعطاه القدرة وخلق معها الفعل 
الذى حاولهء ومتى اثر الترك وفعل الضد فعل له ذلك على حسب اختياره العادة 
ا وسنة مطردة» وأجرى التكليف والأمر والنهي على هذا النحوء ولأجله حسن 
الامتنان بقوله: 


ےار م و ک۶ 


اَلَف تًا إلا وها“ وأجرى اكليف كذلك» ف 
تقرر هذا . فاعلم اَن أن الذي كلف الله سبحانه العباد تكليفان : 


أحدهما. الاییان بالقدر وصفته کا وصفه َة في قوله روان تعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك وما أحطك لم يكن ليصيبك». وتحقيق هذا الايمان 
أن يدفع عن نفسك لو وليت ولولا فلا تقول ليتني فعلت كذاء إذ المقدور لا بد 
ئن» وأمرالته على کل حال نافذ وکذا فلا تقول: لو کان کذا لکان کذاء فلایکون 
إلا ما شاء الله وما قضاه وما قدره وأمضاه. 


وكذا أيضأ فلا تقول لولا كذا لم يكن كذا لأن أمر الله نافذ» وقضاؤه وقدره 
ماضيان» هذا كله فيما ليس عندك فيه من الله حبرء فإنه سبحانه قدر الأشياء على 
جهتين مطلقة ومعلقة : 


ر وو و ار َء 


والمعلقة: كقوله تعالى $ وولا رجال موْمنون ونساء مومتلتٌ 


۲۸١ )١(‏ : البقرة. 
(۲) تقدم تخريجه. 


۲۰ 


مر و رار ار ےو ا رو ر مر ےر وا م ر 


تعاموهم أن تطعوهم فتصيبم مهم معرة غير عم ل 


وار وم ص ےو سے لے رر و م سے 


رحمتهء من سال ر لعدبتا ادن كفروأمنهم دابا آليمًا“). 


وقول النبي ية لأبي بكر رضي الله عنه: : « يا أبا بكر لو أراد الله أن لا يعصى 

لما خحلق ابليس0)» . فأعلمنا الله سبحانسه كيفية جريان قدره في تخليق هذا 

المخلوفق وهو تعذیب المشرکین من اهل مکة على ای وجه یکون» وأنه لا یكون 
رس وا سے کا صر 

إلا بشرط » وإن الؤمنين والمؤمنات من بينهم » ومشله ۶ ولولا ان 

م و رر ويور e‏ 


الاس امه وجدة بعلت لمن بكفر ارنملن لبوي سقفا من فضة 


# ا عل مر یو مر 


ومعا رج علا بظه رون 4. 


اکر سے و سے لے ار 


وقوله : ولو بس آله الق لادء لبوا فی رض ولنکن 
زل بقدرماش 4 4. 


ا هذه الآيات » وحسن من اله سبحانه ذلك لعلمه بمجاری أقداره» 
وکیف جری تقدیره في خلقه» وحسن هدا من رسول الله ب لعلمه ذلك من الله 
تعالی بالوحي في قوله: « لو أراد ال أن لا يعصى لما خلق إبليس أو لم يخلق 
إبليس » أو كما قال عليه السلام» واستقام ذلك النبي ييز ولم يستقم لغيره» لجهل 
ار نعم اه وان . وهو معنى نهيه عليه السلام عن الخوض في سرالقدر؛ وقل 

فسر النبي باز ذلك في خبر الفارسين والحطاب اللذين أخذ أحدهما مال الآخر 
وقتل الآخر الحطابء› ووحيه سہحانه إلى نبيه» أن أبا هذا آخذ مال آبي صاحبه 
فرددن عليه ماله » وأن الحطاب قتل أبا القاتل فاقدته به ولا تعارضني في قدری. 
:٠١ )١(‏ الفتح . 


(۲) رواه البيهقي فى الأساء والصفات / |٠١١۷‏ الباب الرابع من آبوات قول الله عز وجل ل ونقر 
في الأرحام ما نشاء ٭ وکتاب الاعتفاد والهداية / |٠٠١٤‏ باب القول في وقوع أفعال العبد 
بمشيئة الله عز وجل . 

(۳) ۳۳ : الزخرف. 

9 رى 


درفل اله ى 


۲۱ 


وكذلك الخبر الآخر عن أحد عباد بتي إسرائيل › عندما رأى بعض العصاة قد 
ارتکب بعضص المعاصي فقال: « والته لاأ يغفر الله لهذا أبداً ) فأوحی الله إا 
ذلك الزمان» قل للعابد أنت المتالي علي لا أغفر» قد غفرت له وأحبطت عملك» 
فاستأنف العمل فلم يكن لأحد الخوض في تعيين قدر الله تعالی إلا بالوحي منه 
سبحانه . فهذا أحد التكليفين وهر إقامة الاأيمان بالقدر على حدوده 


وأما التكليف الثاني : فالترام أحكام الشريعة أقداماً وإنكفافاًء فإذا نهانا 
الشرع عن تناول السمائم والتوجي بالحدائد إنزجرنا عن ذلك ولا نقول لعل 
الأجل لم يحضر والسيوف مأمورةء ولا صاد إلا الله » ولعل الجاري في قدر الله 
دوام البقاءء ولا يكون إلا المقدور» فالحال في التكوين هذا» لکن لا بد من إعطاء 
النهي الشرعي حقه والانكفاف عن المهلكات في العادة» وكذلك في الوقوف عن 
امتثال الأوامر وترك التوجه إلى الحج مثلاً في أوانه حين تعين التكليف» وترك 
النهوض إلى الصلوات إعتماداً على أن الله سبحانه إذا قضى الأثر بموضع فلا بد 
من بلوغهء وإذا قدر النهوض إلى الصلاة فلا بد من وقوعه» فلا بد من النهوض 
للقيام بحقوق العبادات على ما جرت به العادات» فمن أخل بذلك أخل بواجب 
العبادة» وهو تكليف يجري على الجوارح والأعضاء . 

ومن هذا الجنس قول القائل إن قدر أني من أهل السعادة فقد حصلت وإن 
قدّر علي الشقاوة فلا ينفعني العناء الناجز وترك الشهوات التي النفس إليها تائقة 
فأكون قد جمعت على نفسي بلاءين: حرمانها شهواتها ومحبوباتها في العاجل› 
وحرمانها بما جرى عليها القضاء في الأجل» فليس الحال على ذلك والقدر نافذ 
على كل الأحوال والقيام بحقوق الواجبات . 

والتكاليف هو وظيفة الحاضر» وهو معنى قوليل لمن قال له: أفلا تتكل على 

تابنا وندع العمل فقال :« لاء إعملوا وسددوا وقاربوا فكل لا ا 
(۱) في مسلم بدون: «اعملوا وسددوا وقاربوا» فی أول كتاب القدرء وأيضاً في ابن ماجه في 

المقدمة: باب فى القدر وأيضأً فى البخاري فى تفسبر سورة إ والليل إذا يغشى» وني كتاب 

الأدب: باب الرجل ينكت الشيء يبده ني الأرض » وفي أول كتاب القدر. آما لفظ ر« سددوا = 

۲۲ 


فأمرنا بالعمل للقيام بحقوق التكليف والنهوض بحق امتشال الأوامر الشرعيةء 
والانكفاف عن الزواجر الواردة فى الشريعة» فاياك أن يختلط عليك ترك أحد 
ا والاخلال بإحدى العبادتين فتقيم حقوق التكليف في الاپمان بالقدر 
نانا لا يتعارك معه الشكوك في استدفاع ا واستجلاب سراء وندم على ترك 
الفعل لأجل فوات مطلوب» فالتشكيك في شيء منه قادح في الايمان بالقدرء 
وإحلال بهذه الوظيفة من التكليف» وإياك أن تقدم على المهالك أو تتعرض 
للمعاصي أو المعاطب للاستيناس بهذا الايمان» فتَخِل بالقيام بحقوق العبادة في 
الامتناع مما أوجب الشرع الامتناع منه» فأعط كلا من العبادتين حقها هذا في 
الاعتقاد والتصديق » وذلك في الاقدام والانزجار» فحينئذ تكون قد نهضت بواجب 
الايمان والطاعات» وهذا المعنى هو الذى أشار إليه هة بقوله: « اعملوا وسددوا 
وقاربوا » . فحث على القيام بحقوق التكليف في العمل ثم قال: « فكل ميسر لما 
خلى له » كانه يقول وإياك أن تظن أنك لما أمرت بالتشديد والمقارنة إنما أمرت 
EE OKEY EE‏ النفع ودفع a‏ 
ولکن تيقن أن الأمر يجري عليك بحسب إرادة الله سبحانه فيك» وإجرائه قدره 
عليك بان لا يسر إلا لما خلقت له من ` خير أو شرء ومعافاة أو بلاء أو إيمان أو كفرء 
فاعرف هذه الجملة فهي مما يكثر غلط الخائضين في هذا الفن فيه سددك الل 
وأرشدك» وشرح للايمان صدرك» ويسر لطاعته حركاتك وسكناتك» وغفر لنا ولك 
ولسائر المسلمين » والحمد لله وصلواته على محمد وآله وسلامه. 

قال الشيخ الفقيه أبو القاسم رضي الله عنه» مجموع ما اشتمل عليه هذا 
القول آن الته تعالی لزم كل مكلف تكليفين : 

أحدها: إعتقادء وهو الايمان بجريان القدر بحسب تقدير الله . 

والثاني ٠‏ إقامة العبادات» فلا تخل بالعبادات لاجل الاعتقادء ولا بالاعتقاد 
لاقامة العبادات فحينئذ يكون المكلف قد نهض بوظيفة التكليفين › > وقام بحفوفق 
العبادتين. هذا آخر كلام الفقيه يرحمه الله . 
= وقاربوا» فهو جزء من حديث رواه أحمد في مسنده ٠۲١ /١‏ وابن ماجة في الزهد: باب 

التوقي على العمل والبخارى فى صحيحه كتاب الايان: باب الدين يسرء والترمذي في 

سنه » باب القدر باب ما حاء فى الشقاء والسعادة. 


۱۲۳ 


يا من استبعد أن تكون أفعال العباد خلقاأ لبارىء العبادء إنفرد بخلقها دون 
a‏ 


۶ھ وعم 


أفعال العباد » فقد أرشدك مولاك ان كنت تعقل »فقال :وف انفس راقلا 
تبْصرون 4 تأمل قراءتك القران وأنت تحفظه حفظاً بليغاً »هل إذا قرأت تعرف 
نظم الكلم بعضها إلى بعض» وضم الحروف بعضها | إلى بعض حتى إذا قلت : 
بسم الله الرحمن الرحيم . تقصد الكلمة فتجعله يذاء الكلمة التي قبلهاء والحرف 
حذاء الحرف الذي قبله» فتبتديء بالباء ثم بالسين ثم بالميم قاصداً إلى ذلك حتى 

تنتهي إلى آخر ما تقرأه» والله إنك لتعلم من نفسك وكل قاريء مثلك ذهولك عن 
ترتيب الحروف والكلم شيثاً فشيثاً. والدليل على ذلك وأنت تعلمه أنك تقرأ الآية 
والسورة وأنت ساو ذاهل لاه تأمل قولي لك وقراءتك تجد ما قلته لك ونبهتك 
عليه e OS al DS‏ 
زارفا وبالحروف ا فالحس يكذبك. والمشاهدة تُحْجلك» وهو إذا 
ع ا و ا ینف ا2 ولا جری 
لسانك بل كأنك لم تحفظه قط وربما قطعت القراءة وركعت ثم أخذت المصحف 
فتنظر الكلمة التي غربت عليك فتخرجها ثم تعود إلى قراءتك أو إسترشدت قارا إن 
كان حاضرا فإذا عرفك الآية أحذت تتعجب من نفسك» وربما قرأتها مرة أخرى 
فوقفت عليها ولم يفتح لك بما بعدها كما وقفت أولا» ثم تجتهد في أن تعرفها 
وتقول قد ردها علي فلان يوم كذاء أو يلحقك هذا في أيسر السور المحفوظات ولا 
وقفت فيه قط لا سيما وقد جاء في تفسیر قوله تعالی إلا ت a‏ 
الأية. إن رسول اه ی کان إذا جاءه جبریل يقرئه القرآن يستعجل بلا قصداًمنه أن 
يضبطه ولا ينفلت منه فأوحى الله إليه: ( لا ترك په لساك لعجل به 


ا کے ار 


:۲١ )۱(‏ الذاريات. 
۱١ )۲(‏ : القيامة. 


۲4 


اروم رو ال رک 


إن علينا جمعه GY E,‏ فد قرات انع راه ° ¢ 


ر ر رص 


وقال في موضع آخر ‏ فريك فاا ت شى ). 

وهذا یشبه ما قرره الشيخ الفقيه أبو القاسم رحمة الله عليه » في الدليل 
القاطع على أفعال العباد وفي مسئلة الكسب له» وفي کتاب « الاملاء ) وفي عير 
موضع من كلامه» وبينه في حركة اليد الاختيارية دون حركة الارتعاش»› فإن 
القدرية وافقونا في حركة الارتعاش أنها خلق لله تعالى» وخالفوا في حركة الاختيار 
لأجل إقترانها بقدرة العبد وإرادته فقالوا هذه من خلقنا دون الته تعالى: 


قال الفقبه : لا يصح لفاعل شيء أن يكون فاعلاً له على الجملة غير فاعل له 
على التفصيل » والفاعل لهذه الحركة الاختيارية لايصح أن يكون خالقا لها إلا بعد 
القصد إلى كل جزء فيهاء والفاعل المحرك مناذاهل عن تفاصيل أجزائها غير 
عارف بكمية أعداد أجزاثها ومراداته منها وكيفياتهاء ومن أنصف من نفسه أقر 
بالعجز عن ذلك كله. ولو سئل القدري عن جملتها وهو المحرك ليده وقيل له : إن 
كنت خالقاً لها وفاعلاً لها على زعمك. فهل تعلم أجزاء الحركة على التفصيل حتى 
تعلم كم جوهر قطعته وكم حركة قامت بتلك الأجزاء بهم » ومن أين ابتدآت الحركة 
بما قطعته من الأحياز» والى أي موضع انتهت ووقفت اليد عنه» وآين جهة إرتفاعها 
وأين جهة إنخفاضهاء وإن كنت أنت خلقتها وأنت فاعلها فحرك يدك حركة مثلها 
في أعداد أجزائها وأعداد حركاتها القائمة بهاء وابتداً في حيث ابتدأت أولاً» وقف 
حيث انتهت يدك أولأًء ولا تعلي يدك فوق الجهة التي كانت أولاً» ولا تخفضها 
عنهاء ولا اليد مسرعة في حركتهاء بل على نحو الحركة الأول . وقيل له :إن كنت 
تعلم ذلك كله فاذكره صادقاً» فإن أنصف قال: ما أعلم شيئأ من ذلك فيقال: 
فاببحث عن من يعلم ذلك كله على النحو الذي شرحناه› فإن وجدناه فذلك هو 
الفاغل الح كة الرجة الها دون غو ولا خد ذلك إل الراك القار 9 إل إلا 
هو الخالق لكل شيءء وهو الواحد القهارء حقأًء وقد نطق به الكتاب العزيز 


)١(‏ ١١ء‏ 1۷ء ۱۸ : القيامة. 
:٦ )۲(‏ الأعل. 


رو م 4٤ے‏ رص مدد ر ررر ر و ارتم وا ب 
/ , اے سے صو ر ر ٤E‏ وکر رس رچ او 2و ور و و 
دونه اول اء لا ڪون لا نفسیم نفعا ولا ضرا قل هل استویآ لا می 
ای ج ر ر او 2و صو ت رم ار ر ا ا و رکرو ب ار ر م 
وآلبصيرام هل نستوی آلظللت وآل: ر آم جعلوا لله شر اء خلقوا 
وفي حكاية عن الجنيد رحمة الله عليه» قيل لعبد الله بن سعيد بن كلاب» 
وهو إمام وقته في علم الأصول رضي الله عنه: نت تتكلم على كلام كل أحد» وها 
هنا رجل يقال له الجنيد» فانظر هل تعترض عليه أم لاء فحضر حلقته» فسأل 
عبد الله الجنيد عن التوحيد؟ فأجابه» فتحير عبد الله في كلامه وحسن جوابه . وقال 
أعد علي ما قلته فعاد ولكن لا بتلك العبارةء فقال عبد الله : هذا شيء أجدني لم 
أحفظه فأعد علي به مرة أخحرى فأعاد بعبارة أخرى» فقال عبدالته : ليس يمكنني حفظ 
ما تقول أمله علي » فقال :إن كنت أجريه فأنا أمليه» وقام عبدالله : وقال بفضله» 
واعترف بعلو شأنه . فانظر وتأمل كلامه إلى أخر ما أسدهء وأبلغه» وما أدله على ما 
قلناه في هذا الفصل عند قراءة القاریء للقرآن على ما قدمنا وبیناه وبما أحسن 
هذا الجواب وما أسده وما أبلغه وما أعلاه في تفهيم مقصودنا» حيث قال: ابن 
کلاب: لیس یمکنئی حفظ ما تقول أمله على فقال له الجنيد: إن كدت أجريه فأنا 
أمليه وما أسرع بديهته وأسد مقالته يتصاغر عنده روي أهل الأصول والبلغاء 
والفصحاء» ولو أجبت عنها بملء صحيفتين وثلاث وأربع لما بلغت مبلغ هاتين 
الكلمتين في إفهام من يقول إني خالق لفعلي» والته ولي التوفيق من أراد من 
۱١ )١(‏ ؛ الرعد. 
(۲) هو أبو القاسم الحنيد بن محمد بن الحنيد الخزار القواريري. الزاهد المشهور» أصله من 
نېاوند» ومولده ومنشؤه العراق» وکان شيخ وقته» وفريد عصره. وكلامه فى الحقيقة مشهور 
مدون» وتفقه على آبي ثور صاحب الامام الشافعي رضي الله عنها » وقيل بل كان فقيهاً على 
مذهب سفيان الثورى رضي الله عنه, . , توفي سنة سبع وستين ومائتين› وقيل سنة ثيا 
وتسعین . آنظر وفیات الأعیان ۳۷۳/۱ . 


۱۲۹ 


ونختم كتابنا هذا بدعاء نتيمّن به» وهو دعاء لبعض العارفين» مشاكل 
لمضمون كتابنا هذا لعل اله يستجيب لناء ولعل يدعو به داع عند الوقوف 
عليه » » فيصادف ساعة رأفة ورحمة وإجابة لدعوة أخ في الته » حسن إعتقاده فيناء 
فيرحمنا الله بحسن نيه » وقبول دعوته» وهذا هو الدعاء: 

اللهم إني لم اعصك معاندة لك» ولكنها مقاديرك التي قدرتها علي» ولا 
حجة لي في ذلك» بل الحجة البالغة لك» اللهم إني لم أعمل الحسنات إلا بما 
اعطيت» ولم أعمل السيئات إلا بما قضيت فلولا عطاؤك لكنا من الخاسرين » ولولا 
قضاؤك لکنا من الفائزين فجد با أعطيت على ما قضيت» حتى تغفر هذا بهذا يا 
أرحم الراحمين » اللهم إني أعوذ بك من ضر ينزل بي يضطرني إلى معصيتك› 
و ی واا كو راغ كارن افش ارم مرا را اك 
آل اترو لای ي س زك وأعوذ بك أن يكون أحد اسعد مني بما 
أعطيتني» وأعوذ بك أن تجعلني عبرة للعالمين » وعلكأً فى أفواه الماضغين برحمتك يا 
أرحم الراحمينء اللهم أبين رجائي وخوني حتى لا أرجوك إلا حائفاًء ولا أخافك إلا 
راجياء اللهم اجعل ثمرة حوفي منك الاقلاع عن معصيتك» وثمرة رجائي فيك 
الاسراع إلى طاعتك يا أرحم الراحمين » والصلاة على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. 


أحكام القدر» بحمد الله وعونهومنه وأحسانه وفضله وجوده وکرمه » إنه جواد کریم › 
ودود رحیم . وصلل 0 عل سید نا محمد وعل اله وسام . 


آتم الكاتب کتارة رذ | الكتاب عام ۲۳ هھه. 


۲۷ 


الفهارس 


أ مصادر التحقيق 
۲ - فهرس الموضوعات 


۱ مصادر التحقيق 


الأساء والصفات البيهقى 

دار إحياء التراث العر بی - بروت ۰ 

أضواء البيان ۰ عمد الأمين الشنقيطى 

عالم الكتب - بيروت 

_ الاعتقاد والمداية البيهقى 

عالم الكتب ۔ بروت 

بغية الوعاة السيوطى 

دار الفکر ۔ بروت 

- تاج العروس مرتضى الزبيدى 
المطبعة النيرية القاهرة - ٠٠١١٠١‏ ه 

ترتيب القاموس المحيط الطاهر الزاوى 

دار المعرفة - بروت 

التعريفات الجحرجانى 

دار الکتاب العربي - بيروت ٠‏ 

- تفسبر القرطبي القرطبي 
دار إحياء التراث العربي - ببروت 

- الجامع الصغير السيوطي 

دار الفکر - بروت 
حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة السيوطي 
عيسى البابي الحلبي - القاهرة 


۳۱ 


حل أفعال العباد 


- سنن ابن ماجه 


- سن آبی داود 
سنن الترمذى 


سنن النسائي 


دار المعارف - السعودية 
دار الكتب العلمية - بروت 
دار احياء التراث العربي - بيروت 
دار الكتاب العربي - بيروت 
دار الفکر ۔ ب روت 
مصطفى البابي الحلبي - القاهرة 
مؤسسة الرسالة - بروت 
دار المسبرة - بروت 
مكتبة الفارابي - بيروت 
دار المعرفة - بروت 
دار المعرفة - بروت 
دار صادر - بروت 


دار الفکر - بروت 


۳۴۲ 


PE 


وفيات الأعيان 


مؤسسة الرسالة - يروت 
دار صادر ۔ بروت 

م سسة الأعلمي - بيروت 
دار صادر ۔ بروت 
دارالمعرفة ‏ بروت 


دار صادر - بروت 


۳۴۳ 


علاء الدين الهندى 
ابن منظور 

و الان 
امد بن حنبل 
الشهرستانى 


ابن خلکان 
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